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ذوو الإعاقة في الشمال.. 
فجوة احتياجات لا تردمها 

المساعدات

هربًا من الفقر.. 
السفر أولوية الطلبة بعد 

التخرج في سوريا

04تقارير مراسلين

"أمـام المعبر وقفت أرتجف، أعالج شـعور الخـوف داخلي من 
العـودة إلى وطـن اعتقدت أنـه لي وغادرتـه مـجبراً، أوراقي 
كاملـة، وورقـة الإعفـاء مـن التجنيـد في جيبـي، وكل ما علي 
هـو المـرور من مـعبر )كسـب(، عين تراقـب الجنـود والثانية 

تنظـر إلى يـد الموظـف بانتظار ختـم الدخول".
ليـس مـن الضروري أن يشـعر كل إنسـان يقـف أمـام حدود 
بلاده، طـالما كان ليس سـورياً، بالخوف والقلـق، أو أن تتبادر 
إلى ذهنـه الأفـكار السـابقة، كما حصـل مـع محمـد، أحـد 
سـكان داريـا في محافظـة ريف دمشـق، بعد تسـع سـنوات 
قضاهـا في تركيـا، حتـى فاض بـه الكيـل وقرر العـودة إلى 

مدينتـه عبر مـعبر "كسـب" الحدودي.

دير الزور.. 110 عمال 
يفقدون فرصتهم بتوقف 

محلج خاص

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

مخاوف من مراكز غير مرخصة

عمليات التجميل وزرع 
الشعر تنشط في الحسكة 

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

الصوت يعلو في إدلب.. 
ملف السجون يربك 

"الجولاني"

19رياضة

غائبة منذ 34 عامًا.. 

الصافرة السورية خارج 

مونديال 2026

14

ملف خاص

طوعًا أو بالإكراه.. 
حكايات سوريين 
عادوا إلى وطنهم
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أي قانون "مناهضة التطبيع".. 

آثار أقسى على الأسد 
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

هـدأ ملـف "العمالـة مـع جهـات داخليـة وخارجيـة" بعـد أن عصـف منـذ عـام في صفـوف "تحريـر الشـام" المسـيطرة 
عسـكريًا على إدلـب، رغـم كبر حجمـه وتجميـد صلاحيات الرجـل الثاني "أبـو ماريـا القحطاني" وانشـقاق الرجـل الثالث 
جهـاد عـيسى الشـيخ )أبو أحمـد زكور(، لكنـه جلب ملـف السـجون إلى الشـارع ليخلق حالة غضـب بين أوسـاط المدنيين 

والشرعيين. والعسـكر 
"جـولاني ولاك، مـا بدنـا إيـاك"، و"بدنـا المعتقـلين"، هتافـات ضجت بها شـوارع إدلـب وصفحـات التواصـل الاجتماعي، 
نـادى بهـا متظاهـرون رفعوا سـقف المطالـب لتطال رأس الهـرم في الفصيـل، وعلا الصوت لإنقـاذ الخافتـة أصواتهم خلف 

قضبـان "الهيئـة" وداخـل سـجونها، وسـط بيئة تشـهد قبضة أمنيـة محكمة.
وفتـح ملـف السـجون والتعذيـب في معتـقلات "تحرير الشـام" بـاب الانتقـادات والحـراك على مصراعيه، هـذا الملف الذي 
لطـالما أربـك "الهيئـة" وقائدهـا الـذي واجـه حملـة انتقـادات وتكذيـب عـام 2021، حين نفـى وجـود تعذيب في سـجون 
الفصيـل، ورغـم اعتـذاره قبـل شـهر إلى المفـرج عنهـم فـإن ذلـك لم يشـفع أو يقلل مـن حجـم المطالـب بالإطاحـة بقائد 

"الهيئـة" ورفض سياسـاتها.

حراك ضد "الهيئة"
منذ أيـام تشـهد مدينة إدلـب حالة غضب 
مـن سياسـة "تحريـر الشـام"، وخرجت 
عنـد  كانـت  أبرزهـا  متفرقـة  مظاهـرات 
"دوار السـاعة" وسـط المدينة في 27 من 
شـباط الماضي، وعقـب صلاة الجمعـة في 

1 مـن آذار الحـالي.
وأعـرب المتظاهـرون عن رفضهم سياسـة 
"الهيئة" صاحبة السـيطرة العسكرية في 
المنطقـة، وسـط مطالـب بإسـقاط قائدها 
"أبـو محمـد الجـولاني"، والإفـراج عـن 
المعتقـلين، وتبييض السـجون ومحاسـبة 

المعتديـن بحـق المعتقلين.
الحـراك  باسـتمرار  المتظاهـرون  وتوعـد 
حتى تنفيـذ المطالب، مسـتنكرين سياسـة 
بأنهـا  التـي وصفوهـا  الشـام"  "تحريـر 

أشـبه بالنظـام السـوري وفروعـه الأمنية.
عنـب  التقتهـم  ممـن  متظاهـرون  وقـال 
احتـكار  بعـدم  يطالبـون  إنهـم  بلـدي، 
الاسـتبداد  ووقـف  بـه،  والتفـرد  القـرار 
والظلم، ومحاسـبة كل من يرتكـب انتهاكًا، 
ويرفضـون السـلوك "الإجرامـي" الممارس 
على المنطقـة، لافـتين إلى أن حراكهـم بعيد 

عـن خلافـات الفصائـل والأحـزاب.

ما قصة التعذيب السجون؟
والتعذيـب  التعـب  علامـات  ظهـرت 
على معظـم المفـرج عنهـم مـن سـجون 
"تحريـر الشـام" بعـد اعتقالهـم لفترات 
زمنيـة متفاوتـة، بتهـم "العمالـة"، لتعيد 
التعذيـب  مشـاهد  السـكان  أذهـان  إلى 
وكانـت  السـوري،  النظـام  سـجون  في 

حادثـة مقتـل عنصر مـن فصيـل "جيش 
كفيلـة  "الهيئـة"  سـجون  في  الأحـرار" 

المظاهـرات. بتحريـك 
وعلمـت عنـب بلـدي مـن أقربـاء القتيـل 
عبـد القـادر الحكيـم، المعـروف بـ”أبـو 
عبيـدة تل حديـا”، ومصـادر في الفصيل 
الـذي ينضوي فيـه، أنهم علمـوا بتصفيته 
في سـجون "الهيئـة" منـذ نحـو خمسـة 
24 مـن  ذلـك في  وتأكـدوا مـن  أشـهر، 
شـباط الماضي، بعد ضغـوط على "تحرير 
الشـام" لمعرفـة مـصيره، عقـب اعتقالـه 

منـذ قرابـة عشرة أشـهر.
وبعـد خـروج قيـادات وعنـاصر "تحرير 
الشـام" في حملة الإفـراج الجماعي نهاية 
كانـون الثاني الماضي، طالـب أهله بمعرفة 
مـصيره ليتـم إخبارهم أنه مـات ودفن في 

مـقبرة بمنطقـة الشـيخ بحر بريـف إدلب 
الغربي، منذ خمسـة أشـهر.

وبعـد معرفة مقتلـه، توجه رتل عسـكري 
لـ"جيـش الأحـرار" إلى منطقـة الشـيخ 
بحـر، ونقلـوا الجثـة وشـيعوه في عـدة 
مناطـق مـن ريـف إدلـب، وتـم دفنه في 
بلـدة تفتنـاز شرقـي إدلـب، وسـط حالة 
مـن الغضـب، خاصـة بعـد أن تـبينن أن 
باسـم  وشـاهدة  قبًرا  ـزت  جهن "الهيئـة" 
الشـاب وتاريـخ وفاتـه بوقـت حديث، أي 

مـصيره. فضح  بعـد 

مطالب بوقف الظلم
بعـض  سراح  إطلاق  مـع  بالتزامـن 
المعتقـلين، طالـب شرعيون ودعـاة بلجنة 
ملـف  في  للتحقيـق  مسـتقلة  قضائيـة 
"العمالـة"، لكـن بعد انتشـار الحديث عن 
مشـاهد التعذيـب والتعامـل غير الأخلاقي 

عـن  بالإفـراج  طالبـوا  السـجون،  داخـل 
الداعيـة  بينهـم  مـن  المعتقـلين،  جميـع 
الـذي  المهـدي،  الـرزاق  عبـد  والشرعـي 
تتواصل منشـوراته وخطـب الجمعة التي 
يلقيهـا بالحديث عـن التعذيـب، داعيًا إلى 
وقـف الظلم والجور والتسـلط، قـائلًا لقد 
"ثبـت بكل وضـوح أن تحكم رجـل واحد 
بساحة الشـام )في إشـارة إلى الجولاني( 
والحيـف  والظلـم  الاسـتبداد  إلى  أدى 

والجـور".
يـد  إطلاق  إلى  أدى  ذلـك  أن  وأضـاف 
الأمنيين "ليبطشـوا بكل مـن خالف الأمير 
مـن خلال التعذيـب حتـى المـوت أحيانـًا، 
مطالبًـا  أحيانـًا"،  الأعـراض  شـتم  مـع 
أهـل العلـم وأهـل الـرأي والوجهـاء )أهل 
الحـل والعقـد( بـأن يجتمعـوا وأن تكون 
لهـم الكلمة الفصـل والعمـل على التغيير 

الجـذري، حسـب قولـه.

عنب بلدي - ريم حمود 

تنظيـم  عمليـات  وتيرة  مؤخـراً  ارتفعـت 
سـوريا،  في  الإسلاميـة"  "الدولـة 
وخصوصًـا مناطق شمال شرقي سـوريا، 
وفي الوقـت الـذي تسـجل هـذه العمليات 
أرقامًـا قياسـية بأعداد القـتلى والمصابين، 
نظمتهـا  التـي  الأمنيـة  العمليـات  فـإن 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
مـع  تتناسـب  تكـن  لم  التنظيـم  لـردع 

. حجمهـا
التنظيـم شمال شرقـي سـوريا  عمليـات 
وصلـت إلى مراكـز المـدن التـي تسـيطر 
عليهـا "قسـد"، إذ قـال التنظيـم إنـه نفذ 
في  الصالحيـة  حـي  داخـل  هجـومين 
مدينـة الحسـكة، لأول مـرة منـذ سـنوات 
واسـتهدف عنصرين من "قسـد"، سـبقه 
بنحـو أسـبوع هجـوم مشـابه في حـي 
المفتـي بالمدينـة نفسـها، إضافـة إلى رمي 
27 مـن  قنبلـة، في  مجموعـة أشـخاص 
سـوريا  "مجلـس  على  الماضي،  شـباط 
الديمقراطية" )مسـد( في القامشلي، دون 

وقـوع إصابـات.
شمال  في  العمليـات  تصاعـد  بـدء  منـذ 

شرقـي سـوريا، نظمـت "قسـد" صاحبة 
السـيطرة في المنطقـة عمليـتين أمنيـتين 
لمكافحـة هذا النشـاط، إحـداهما في مخيم 
"الهـول" والأخـرى في مدينة الحسـكة"، 
في ظـل إشـاعات سـابقة نقلتهـا مجلـة 
 25 في  الأمريكيـة،  بولـيسي"  "فوريـن 
مـن كانون الثـاني الماضي، عن مسـؤولين 
هم، أن البيـت الأبيـض  أمريكـيين لم تسـمن
لم يعـد مهـتمًا بمواصلة المهمـة التي يرى 
أنهـا "غير ضرورية" في سـوريا، وتجري 
مناقشـات داخليـة نشـطة لتحديـد كيف 

ومتـى يمكـن أن يحصل الانسـحاب.
العمليـات ضـد "قسـد" لم تكـن مغايـرة 
لتلـك التـي ينفذهـا التنظيـم على امتـداد 
السـنوات الماضيـة، لكـن كثافتهـا كانـت 
مختلفـة وشـملت مناطـق بمحافظـات لم 
تسـجل فيهـا هـجمات منـذ نحـو عـام، 

كالرقـة والحسـكة.

ضغوط من عدة أطراف
حالة عـدم التناسـب بالـرد على الهجمات 
التـي يشـنها تنظيـم "الدولـة الإسلامية" 

مـن  سـوريا  شرقـي  شمال  مناطـق  في 
للانتبـاه،  لافتـة  كانـت  "قسـد"  قبـل 
وخاصـة عند تغلغلـه بالمدن بعدمـا كانت 
الاسـتهدافات المشـابهة تتركـز في المناطق 

الريفيـة وضواحـي المـدن وأطرافهـا.
الباحـث في مركـز "عمـران للدراسـات" 
بلـدي،  لعنـب  قـال  علي،  شـيخ  أسـامة 
إن "قسـد" رسـمت  قواعـد اشـتباك مـع 
التنظيـم، وتتغـاضى عن بعـض العمليات 
وفـرض الإتـاوات التـي يطلبهـا التنظيـم 
الـزور  ديـر  مدينـة  في  المـزارعين  مـن 
ويطلـق عليهـا التنظيـم "الـزكاة"، لعدم 
اسـتفزازه أكثر، مـا قد يـؤدي إلى خوضه 
أن  خصوصًـا  أوسـع  بشـكل  عمليـات 
البيئـة مهيـأة بعـد الحـرب بين الاحـتلال 
الإسرائـيلي و حركة "المقاومـة الإسلامية" 
)حماس(، التـي مـا زالـت مسـتمرة منذ 7 

.2023 مـن تشريـن الأول 
غيـاب ضغـط "قسـد" على التنظيـم لـه 
نحـو  دفعـه  عـدم  منهـا  عـدة،  أسـباب 
مناطـق  عمـق  في  العمليـات  تصعيـد 
سـيطرتها وخاصة أن الميليشـيات الإيرانية 

يسـهم  الـذي  الدعـم،  لتقديـم  مسـتعدة 
بـدوره بالضغـط على القـوات الأمريكيـة 
للانسـحاب عبر فتـح أبواب أمـام التنظيم 
لإضعـاف "قسـد"، وفـق الباحث أسـامة 

شـيخ علي.
ويرى الباحث أن "قسـد" تحـاول الحفاظ 
هـذه  وتمتـص  الاشـتباك  قواعـد  على 
العمليـات لعـدم انتقـال الفـوضى الأمنية 
لعمـق مدينـة الرقة من الأطـراف الشمالية 
وأطـراف الرقـة ومدينـة الحسـكة، إذ إن 
الفـوضى في حـال انـتشرت تؤثر بشـكل 
المنطقـة  في  "قسـد"  وجـود  على  كـبير 
أن  كونهـا حدوديـة مـع تركيـا وممكـن 
تسـتغلها مـا يصـل إلى خسـارة مؤكـدة 

لـ"قسد".
الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
أنس شـواخ قال مـن جهته، لعنـب بلدي، 
إن ازديـاد معـدل عمليات تنظيـم "الدولة 
الإسلاميـة" في مناطـق سـيطرة "قسـد" 
الـزور،  ديـر  في  وخاصـة  عـام  بشـكل 
يرجـح لخفض "قسـد" أنشـطتها المتعمد 

المناطق. هـذه  في 

خفـض الأنشـطة تضمـن تقليـص عـدد 
الدوريـات التـي مهمتها مراقبـة تحركات 
وأنشـطة تنظيـم "الدولـة"، إضافـة إلى 
عـدد القوات العسـكرية في النقاط المكلفة 
بـأداء عمليـات المراقبـة، يعـود لسـببين، 

الباحـث أنس شـواخ. وفـق 
وتابـع الباحث أن أول الأسـباب لانسـحاب 
"قسـد" يعود لهـجمات مقاتلي العشـائر 
والميليشـيات الإيرانيـة مـن جهـة مناطق 
سـيطرة النظام السـوري في ديـر الزور، 
لتعزيـز  الثـاني  السـبب  يعـود  بيـنما 
صفوفهـا في أقصى مناطـق شمال شرقي 
المالكيـة  ومدينـة  القامـشلي  مدينـة  في 

شرقـي محافظـة الحسـكة ومحيطهـا.
وذكر أنس شـواخ أن سـحب القـوات جاء 
بسـبب الهـجمات التركيـة التـي تعرضت 
لهـا المناطـق، مسـتندًا إلى تقريـر إحاطة 
منـذ بدايـة تشريـن الأول وحتـى نهايـة 
كانـون الأول 2023، صـادر عـن قـوات 

الدولي. التحالـف 

"قسد" ترسم قواعد اشتباك 
لامتصاص عمليات تنظيم "الدولة"

الصوت يعلو في إدلب.. 
ملف السجون

يربك "الجولاني"

ازدياد حدة عمليات التنظيم كان 
نتيجة طبيعية ومتوقعة منذ أكثر 

من نحو ثلاثة أشهر بعد انسحاب 
"قوات سوريا الديمقراطية" 

)قسد( من بعض المناطق بطريقة 
ممنهجة.

أنس شواخ

باحث في مركز "جسور للدراسات"
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"قسد" تحاول لفت النظر
أن  إلى  شـواخ  أنـس  الباحـث  أشـار 
الحديث عـن انسـحاب القـوات الأمريكية 
دفـع "قسـد" لتحـركات يمكـن وصفهـا 
بـ"الابتزازية" عبر تقليص أنشـطتها ضد 
"التنظيـم" لاسـتعراض قيمتهـا وأهميـة 
عملياتهـا الأمنيـة والقـوات الأمريكية في 

مناطـق سـيطرتها.
ومـن وجهـة نظـر أنـس شـواخ، فإنـه لا 
قـرار أو نيـة حقيقيـة لانسـحاب القـوات 
الأمـريكي، إذ إن قـوات التحالـف الـدولي 
موجـودة في سـوريا لتـولي مهمة هزيمة 
التنظيـم الـذي مـا زال موجـودًا وينفـذ 
اسـتهدافات، إضافـة إلى وجـود مخيمات 
وسـجون تضـم عنـاصر وعوائـل عناصر 
تنظيـم "الدولـة"، وتعتبر التحـدي الأكبر 
الواجـب على أمريـكا التفـكير فيـه قبـل 
الإقـدام على أي خطـوة للانسـحاب مـن 

شمال شرقـي سـوريا.
أمـا الباحـث أسـامة شـيخ علي فيرى أن 
"قسـد" تسـتغل عمليات تنظيـم "الدولة 
العـام  الـرأي  على  للتـأثير  الإسلاميـة" 
خطـورة  مـن  تخويفـه  عبر  الغـربي، 
اسـتمرارية وجـود التنظيـم ونشـاطه في 

سـوريا. شرقـي  شمال  مناطـق 
التحالـف الـدولي لمحاربة تنظيـم "الدولة 
86 دولـة( ويسـاعد  الإسلاميـة" )يضـم 
"قسـد" التـي يقـود مفاصلهـا قياديـون 
مقاتـلين وفصائـل عربيـة  كـرد وتضـم 
على طـرد تنظيـم "الدولة" من مسـاحات 
شاسـعة مـن الأراضي في شمال شرقـي 
السـبع  السـنوات  مـدى  على  سـوريا 

الماضيـة.

التنظيم ضمن المشهد
على  قنبلـة  أشـخاص  رمـي  حادثـة 
"مجلـس سـوريا الديمقراطيـة" )مسـد( 

تشـهد  لم  التـي  القامـشلي،  مدينـة  في 
السـابقة،  بالـفترات  واسـعة  اشـتباكات 
الاشـتباكات،  المدينـة عـن مناطـق  لبعـد 
تعـتبر مـؤشًرا واضحًـا مـن التنظيم على 
مـن  يسـتطيع  التـي  اللحظـة  انتظـاره 
خلالهـا إعادة ترتيـب صفوفه العسـكرية 
وعمليـات الحشـد لزيادة انـضمام العديد 
حـرب  بعـد  وخاصـة  الأشـخاص،  مـن 
قطـاع غـزة التـي تسـاعده على موضوع 
التحشـيد الشـعبي، بحسـب الباحـث في 
مركـز "عمران للدراسـات" أسـامة شـيخ 

علي.
وتابـع الباحـث أن التنظيم يحـاول إظهار 
نفسـه للمكونات المحليـة في شمال شرقي 
سـوريا، ومـا زال في المنطقـة، عبر شـنه 
العمليـات وطلـب الإتـاوات مـن المزارعين 
في مدينـة دير الـزور، وأي خلـل أمني أو 
خفـض الضغط الأمنـي سـيعود التنظيم، 
انسـحاب  عـن  الحديـث  بعـد  وخاصـة 

محتمل. أمـريكي 
وبحسـب مـا قالـه الباحـث أنـس شـواخ 
أن يكـون  احتماليـة  بلـدي، فـإن  لعنـب 
جـزء من معـدل ازديـاد الاسـتهدافات من 
"قسـد" مرتبطًـا بقـرار مـن "التنظيـم" 
الحالـة  لاسـتغلاله  وذلـك  وارد،  نفسـه 
الأمنيـة المعقـدة وزيـادة نشـاطه وتعزيز 
نفـوذه في مناطـق شمال شرقي سـوريا.

وكانت "قسـد" أعلنـت، في 27 من كانون 
الأول 2023، عـن أن قواتهـا تمكنت بدعم 
مـن التحالـف الـدولي مـن تنفيـذ عملية 
أمنيـة دقيقـة مشتركـة ضـد مـن وصفته 
"أحـد أخطـر عنـاصر تنظيـم )داعـش( 

الإرهابي".
وأضافـت أن العمليـة نفذتهـا في مخيـم 
"الهـول" شرقـي الحسـكة، داخـل إحدى 
الخيـام فيـه، وتمكنـت مـن القبـض على 
"أبـو عبيـدة العراقي"، وهو المسـؤول عن 

المخيـم في تنظيـم "الدولة".

ارتفاع بالوتيرة
على مـدار السـنوات الماضيـة، كان تقدير 
إذ  ممكنًـا،  الأسـبوعية  التنظيـم  عمليـات 
لم تتجـاوز 20 اسـتهدافًا أسـبوعيًا، وفي 
أقصى حالاتهـا كانـت 10 منهـا تقـع في 
شرقـي  شمال  "قسـد"  سـيطرة  مناطـق 

. يا سور

تجـاوزت  الحـالي،  العـام  مطلـع  ومنـذ 
إذ  السـابقة،  التنظيـم حدودهـا  عمليـات 
في  عمليـة   32 تنفيـذ  عـن  الأخير  أعلـن 
الأسـبوع الأول مـن 2024، وعـاد ليعلـن 
عـن 34 عمليـة خلال الأسـبوع الذي تلاه، 
مناطـق  بين  العمليـات  هـذه  وتوزعـت 

السـوري و"قسـد". النظـام  سـيطرة 
تنظيـم  أن  أمميـون  خبراء  ويـرى 
 5000 بين  يمتلـك  الإسلاميـة"  "الدولـة 

والعـراق،  سـوريا  في  عـنصر  و7000 
يشـكلون  أفغانسـتان  في  مقاتليـه  وأن 
في  "إرهـابي"،  تهديـد  أخطـر  اليـوم 
حين يحـاول التنظيـم إعـادة بنـاء نفسـه 
مـن  وتحديـدًا  جـدد  أشـخاص  وتجنيـد 
مخـيمات شمال شرقـي سـوريا، بحسـب 
تقريـر نشرتـه وكالـة "أسوشـيتد برس" 
"المجتمعـات  مـن  وكذلـك  الأمريكيـة، 
الضعيفـة" في الـدول المجاورة لسـوريا.

ق ويعد بعفو عام
ّ

عطون يعل
المظاهـرات  حـدة  ارتفـاع  مـع 
المجلـس  رئيـس  توعـد  واسـتمرارها، 
الأعلى للإفتـاء في "تحريـر الشـام"، 
عبـد الرحيـم عطـون، بإصـدار عفـو 
عـام عـن المعتقـلين وزيارة السـجون 
الخطـوات  وذكـر  الأخطـاء،  وإصلاح 
التـي أجراهـا الفصيـل على وقع ملف 

"العمالـة".
أطلقـت  "الهيئـة"  إن  عطـون  وقـال 
سراح مـن ثبتـت براءتهـم، وأوقفـت 
اللجنـة  طلبـت  مـن  وكل  المحقـقين 
وجـرى  لاحقًـا،  توقيفـه  القضائيـة 
تشـكيل "لجنـة قضائيـة" تنظـر في 
حقـوق الموقوفين المفـرج عنهم، وفيما 
تعرضـوا له، وتحاسـب كل مـن يثبت 

وتجـاوزه. تورطـه 
عقـدت  "الهيئـة"  أن  وأضـاف 

والجلسـات  اللقـاءات  مـن  سلسـلة 
والشرائـح  الجهـات  مختلـف  مـع 
في  لوضعهـم  والعسـكرية،  المدنيـة 
آرائهـم  وسماع  المسـتجدات،  صـورة 
كما  نظرهـم،  ووجهـات  ونصائحهـم 
الأمـن  "جهـاز  مـع  أجـرت جلسـات 
العـام" لمراجعـة الإجـراءات الأمنيـة، 
والعمل على تحسين ظـروف التوقيف 

ذلـك. ونحـو  والحكـم  والتحقيـق 
السـجون  بزيـارة  عطـون  ووعـد 
الأمنيـة للاطلاع على واقعها، ودراسـة 
إصـدار عفـو عـام، مـع اقتراب حلول 
شـهر رمضان، لافتـًا إلى أن العفو في 

الأخيرة. لمسـاته 

نفي التعذيب ثم اعتراف به
خلال  "الجـولاني"  قـال   ،2021 في 
الأمـريكي  الصحفـي  مـع  مقابلـة 

مارتـن سـميث، في رده على سـؤال 
عـن تقارير تفيـد باعتقـال صحفيين 
بعـض  في  وتعذيبهـم  وناشـطين 
الذيـن  الأشـخاص  كل  إن  الأحيـان، 
هـم  الشـام"  "تحريـر  اعتقلتهـم 
"عـملاء للنظـام السـوري، أو عـملاء 
مفخخـات،  لوضـع  يأتـون  روس 
)الدولـة  تنظيـم  في  أعضـاء  أو 

الإسلاميـة(".
الاعتقـالات  "الجـولاني"  ووصـف 
بأنهـا تسـتهدف لصوصًـا ومبتزين، 
"تحريـر  أن  عـن  الحديـث  رافضًـا 
الشـام" تلاحـق منتقديهـا، وأكد عدم 
وجـود تعذيـب في سـجون الفصيل، 
تمامًـا"،  هـذا  أرفـض  "أنـا  وقـال، 
مـن  معـارضين  اعتقـال  أن  معـتبراً 
الفصائل الأخـرى أو منتقـدي فصيله 
سـيمنح  أنـه  مضيفًـا  "إشـاعة"، 

الدوليـة  الإنسـان  حقـوق  منـظمات 
السـجون. إلى  الوصـول  حـق 

تعذيـب  وجـود  "الجـولاني"  نفـي 
في سـجون "الهيئـة" لم يكـن مقنعًا 
نشر  لحظـة  منـذ  وواجـه  حينهـا، 
مـن  بـ"الكـذب"  انتقـادات  المقابلـة 
والحقوقيـة  المدنيـة  الأوسـاط  قبـل 
ومـن معتقـلين خرجـوا وتحدثوا عما 

القضبـان. خلـف  عايشـوه 
وبعـد سلسـلة الإفراجات من سـجون 
كانـت  شـهر،  نحـو  قبـل  "الهيئـة" 
آثـار التعذيـب واضحـة على المفـرج 
عنهم، تبعهـا اعتذار مـن "الجولاني" 
الـذي اعترف بوجـود تعذيـب داخـل 
السـجون، واعـتبر أن ما جـرى خلال 
وتوعـد  "جريمـة"،  هـو  التحقيـق 
لإعـادة  لازمـة  إجـراءات  باتخـاذ 
حقوقهـم، وذكـر أن ”الهيئـة” أوقفت 
بعض المتسـببين في هـذه التجاوزات.

مصـادر  مـن  بلـدي  عنـب  وعلمـت 
قيـادة  أن  "الهيئـة"  في  عسـكرية 
مبالـغ  منحـت  الشـام"  "تحريـر 
سـجونها،  مـن  خرجـوا  لقيـاديين 
دولار  و5000   2000 بين  تراوحـت 
أمـريكي، واختلفـت تبعًا لمدة السـجن 
وطبيعـة منصب القيـادي، دون توفر 
كانـت  إذا  فـيما  دقيقـة  معلومـات 
لجميـع  مبالـغ  منحـت  "الهيئـة" 
المعتقـلين الذيـن أفرجت عنهـم، على 
التحقيـق بملـف ”العمالـة”. خلفيـة 

الباحث في معهد "واشـنطن لسياسـة 
الشرق الأدنى" آرون زيـلين، المختـص 
"الجهاديـة"  الجماعـات  بشـؤون 
بـشمال إفريقيا وسـوريا، قـال لعنب 
بلـدي، إن "تحرير الشـام" تمثل هيئة 
حكـم اسـتبدادية، لـذا فـإن التعذيب 
ليس مفاجئاً، بالإضافـة إلى أنها بدأت 
كجزء مـن تنظيم "الدولـة الإسلامية" 
و"القاعـدة"، وليس من المسـتغرب أن 
يكـون التعذيـب موجودًا مـن منظور 

. يخي ر تا
ويـرى زيـلين أنه لا ينبغـي النظر إلى 
"الهيئـة" على أنهـا كيـان ديمقراطي 
لحقـوق  الأولويـة  يعطـي  لـيبرالي 
الإنسـان على النحو المحـدد في قانون 
حقوق الإنسـان، رغم التغـييرات التي 

طـرأت على "تحرير الشـام".

ولا يعتقـد زيـلين أن ملـف السـجون 
اسـتقرار  حالـة  على  خطـراً  يشـكل 

"الهيئـة".
في  الباحـث  اعـتبر  جهتـه،  مـن 
الجماعات "الجهاديـة" عباس شريفة 
أن "تحرير الشـام" أمـام نقطة تحول 
نموذجهـا  سـقط  أن  بعـد  مفصليـة 
والقيـادة  الأمنـي،  بالضبـط  المتميـز 

المركزيـة.
الأمنـي  العمـل  أن  شريفـة  وأضـاف 
لـ"الهيئـة" تـبينن أنـه مجرد مسـالخ 
بشريـة تديـره "عصابـة مافياويـة"، 
هالـة  مجـرد  المركزيـة  القيـادة  وأن 
وانعدمـت  هيبتهـا  إعلاميـة سـقطت 
الثقـة بهـا أمـام أول اختبـار لهـا في 

هـذه الأزمـة الداخليـة.
مركـز  في  الأول  المستشـار  ـح  ورجن
"تشـاتام  البريطـاني  الأبحـاث 
يتفاقـم  أن  حايـد،  حايـد  هـاوس"، 
الانقسـام والعداء بين الكتـل المختلفة 
داخـل "تحريـر الشـام" ، بما يشـكل 
بعـد  ومسـتقبلها،  لوحدتهـا  تهديـدًا 
مـا  أن  معـتبراً  الاعتقـالات،  حملـة 
اعتراف  هـو  تعقيـدًا  "الحبكـة"  زاد 
بـأن  "الجـولاني"،  مـن  "صـادم" 
القـادة المفـرج عنهـم اتهُمـوا خطـأ، 
خلال  ارتكبـت  أخطـاء  بسـبب 

. ت لتحقيقـا ا
لأول  الشـام"  "تحريـر  وظهـرت 
 ،2012 مطلـع  سـوريا  في  مـرة 
تحـت مسـمى "جبهـة الـنصرة لأهل 
ز بخروجه  الشـام"، وهـي فصيل تمينـ
من رحـم "القاعـدة"، أبـرز الفصائل 
العالميـة،  السـاحة  على  "الجهاديـة" 
أي  عـن  انفصالهـا  لاحقًـا  وأعلنـت 
تنظيم، واعتبرت نفسـها قوة سـورية 
محلية، سـعت وتسـعى بقيـادة "أبو 
محمـد الجـولاني" لإزالـة اسـمها من 

"الإرهـاب". لوائـح 
اسـم  المتحـدة  الولايـات  وأدرجـت 
"الجولاني" على قائمـة "الإرهابيين" 
"إرهـابي  أنـه  على   ،2013 أيـار  في 
عالمـي محـدد بشـكل خـاص"، وفي 
أيـار 2017، عرض مكتـب التحقيقات 
الفيـدرالي )FBI( مكافـأة قدرهـا 10 
ملايين دولار مقابـل معلومـات تؤدي 

إلى تحديـد هويتـه أو موقعـه.

)AP( 2022 خلال حراسة حاجز في مدينة الرقة شمال شرقي شوريا - 7 من شباط )مقاتل من "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد

متظاهرون يطالبون بإسقاط قائد "هيئة تحرير الشام" والكشف عن مصير المعتقلين في سجون الفصيل بإدلب - 1 من آذار 2024 )عنب بلدي/ أنس الخولي(
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إدلب - عبد الكريم الثلجي 

لقـوات  الممنهـج  القصـف  مـع اسـتمرار 
النظـام السـوري وحلفائها ضـد المدنيين 
أعـداد  تتزايـد  سـوريا،  غـربي  شمال 
ونفسـية،  جسـدية  بإعاقـات  المصـابين 
وتشـتد الحاجـة لتقديم الدعم والمسـاعدة 
لهـم، كي يتمكنـوا من الاسـتمرار بالحياة، 
فهـم مـن الفئـات المجتمعيـة الهشـة التي 

تحتـاج إلى عنايـة خاصـة.
بتقديـم  تعنـى  التـي  المراكـز  وتعـاني 
المسـاعدات الإنسـانية لـذوي الإعاقـة من 
ع التمويـل، مـا أثر سـلبًا  انعـدام أو تقطنـ
الـذي  الأمـر  الإعاقـة،  ذوي  حيـاة  على 
ضاعـف مـن التحديـات التـي تواجههـم.

"عطـاء  جمعيـة  في  العلاقـات  مديـر 
الإنسـانية"، الدكتور مأمون سـيد عيسى، 
قال لعنـب بلـدي، إن تردي أوضـاع ذوي 
الإعاقـة شمال غـربي سـوريا يعـود إلى 
أسـباب عـدة، أبرزها وجـود نسـب عالية 

مـن ذوي الإعاقـة في المنطقـة.
وتبلـغ نسـبة الإعاقـة في مناطق سـيطرة 
وفي   ،%27 السـكان  عـدد  مـن  النظـام 
السـورية  "الحكومـة  سـيطرة  مناطـق 
المؤقتة" 19%، وبمناطق سـيطرة "الإدارة 
سـيطرة  مناطـق  وفي   ،%37 الذاتيـة" 
تقريـر  28%، وفـق  "الإنقـاذ"  حكومـة 
صـادر عـن برنامـج تقييـم الاحتياجـات 

.2021 المتحـدة في  بالأمـم  الإنسـانية 
نسـب  ارتفـاع  أن  عـيسى  سـيد  وذكـر 
القصـف  كثرة  إلى  يعـود  الإعاقـة  ذوي 
وإلى  وحلفائهـا،  النظـام  قـوات  مـن 
وإلى  الإعاقـة،  بأسـباب  الوعـي  نقـص 
غيـاب الاستراتيجيـات للتصـدي للإعاقة، 
والحـد مـن النسـب المرتفعـة لهـا، إضافة 
إلى وجـود فجـوات كـبيرة في الخدمـات 
منهـا  المسـتويات،  جميـع  على  المقدمـة 
الصحـة والتعليـم والحمايـة، فـضلًا عـن 

المواجهـة. خطـط  غيـاب 

تحديات أمام ذوي الإعاقة
في  شـللًا  بلال  ثائـر  الأربعينـي  يعـاني 
قدميـه منـذ الطفولة، ويتنقـل على كرسي 
متحـرك، تحـدى إعاقتـه ودرس وتخـرج 
في كليـة الحقوق بجامعة "دمشـق"، كما 
يعمـل في منظمـة "سـند" المعنيـة بذوي 
ذوي  للأطفـال  مركـزاً  وأسـس  الإعاقـة، 
الإعاقـة في مدينـة سـلقين شمال غـربي 

. لب د إ
وقـال ثائـر بلال لعنـب بلـدي، إن أكثر ما 
يؤلمـه هـو ذو الإعاقـة الـذي لا يقوى على 
قضـاء حاجتـه، ويشـعر بالأسـف لتزايـد 
جميـع  أن  مضيفًـا  الإعاقـة،  ذوي  أعـداد 
يعيشـون  الفئـة  هـذه  مـن  الأشـخاص 
"أوضاعًـا انسـانية صعبـة" في الـشمال 
السـوري، خاصة القاطـنين في المخيمات.

وذكـر بلال أن العائلة التي لديها شـخص 
ذو إعاقـة تتـغير حياتهـا جذريـًا، فهـي 
بـه  العنايـة  في  يوميـة  معانـاة  تعيـش 
وتـأمين احتياجاتـه، وهـذا يحملهـا أعباء 

إضافية. ماديـة 
وتابـع بلال أن مـن يعيـش في مخـيمات 
الـشمال السـوري مـن ذوي الإعاقة تكون 
المخـيمات  فبيئـة  مضاعفـة،  معاناتـه 
وأرضها لا تسـمحان لشـخص على كرسي 
وفي  يريـد،  كما  يتحـرك  بـأن  متحـرك 
كـثير مـن الأحيـان والأماكن لا يسـتطيع 
الحركـة بمفـرده، كما أن المرافـق الصحية 
بالمخـيمات في غالبيتهـا لا تناسـب هـذه 
الفئـة المهمشـة أساسًـا، والوصـول إليهـا 

أشـبه بمغامـرة.

"زلزال 6 شباط" عمّق الحاجة
كان للزلـزال الـذي ضرب جنـوبي تركيـا 
مـن   6 في  سـورية،  محافظـات  وأربـع 
ذوي  على  كـبير  أثـر   ،2023 شـباط 
الإعاقـة شمال غـربي سـوريا، وزاد مـن 
هشـة  فئـة  فهـي  وأعدادهـم،  معاناتهـم 
على  يعينهـا  مـن  إلى  تحتـاج  بالأسـاس 
تلبيـة احتياجاتها اليوميـة، فبعضهم مات 
تحـت الأنقـاض، لأنـه لا يسـتطيع الهرب 
للخـارج، وبعضهـم ممـن نجوا يعيشـون 

ظروفـًا إنسـانية صعبـة.
ذا  إن  ثائـر بلال،  السـياق قـال  في هـذا 
الإعاقـة ترُك وحيـدًا يواجه مـصيره خلال 
الزلـزال، فهنـاك مـن تركـوا لوحدهـم في 
أماكـن متطرفـة بالعـراء يواجهـون البرد 
القـارس، وهنـاك مـن فقـدوا ذويهم ولم 

يسـتطيعوا تـأمين احتياجاتهـم.
وتسـبب الزلـزال بسـقوط آلاف الضحايـا 
مـع فقـدان عديـد مـن الجرحـى أطرافهم 
أو حـدوث إعاقـات أخـرى لهـم، وأسـفر 
عـن تسـجيل أكثر مـن 4500 حالـة وفـاة 
وأكثر مـن 10400 إصابـة في شمال غربي 
سـوريا، وشرند أكثر مـن 57 ألـف عائلـة.

أبرز الاحتياجات
الدكتـور مأمون سـيد عـيسى قـال لعنب 
بلـدي، إن أبرز مـا يحتاج إليه الأشـخاص 
مـن ذوي الإعاقـة يتمثـل بضرورة تـأمين 
الكـراسي المتحركة، وعـكازات، وحفاظات 
)بـامبرز(، وفرش خاصة، مـع العمل على 
دمجهـم بتعليم الـطلاب غير ذوي الإعاقة، 
التأهيـل،  مراكـز  زيـادة  إلى  بالإضافـة 
ومنهـا مراكـز الـعلاج الفيزيـائي لمعالجة 
قـرح  لديهـم  الذيـن  بالشـلل  المصـابين 

أدويتهم. وتـأمين  الفـراش 
وذكـر تقريـر صادر عـن "وحدة تنسـيق 
الدعـم" أن أبـرز الاحتياجات للأشـخاص 
مـن ذوي الإعاقة في الشمال السـوري هي 

تـأمين قسـائم ماليـة متعـددة الأغراض، 
وخدمـات  التدفئـة،  ووسـائل  ووقـود 
عمـل،  فـرص  وتـوفير  لهـم،  مخصصـة 
والتعليـم، والوصـول إلى المرافق الصحية، 

وتدريبهـم وتنميـة مهاراتهـم.
ومـن الاحتياجات، تأمين كـراسي متحركة 
وتـوفير  المشي،  في  مسـاعدة  ووسـائل 
وسـائل النقـل العـام المناسـبة، وتجهيـز 

مناسـبة. طرقات 
وقـال ثائـر بلال الذي يتنقـل على كرسي 
متحـرك، إن معانـاة ذوي الإعاقـة متجددة 
في كل عـام، خاصـة في فصـل الشـتاء، 
مـع  البـاردة  بالأجـواء  يتأثـرون  حيـث 

ارتفـاع تكلفـة وسـائل التدفئـة.
المعيشـية  الاحتياجـات  وطـأة  أن  وذكـر 
ذوي  الأشـخاص  على  أقـوى  أصبحـت 
الإعاقـة، وخصوصًـا إذا كان أحدهم معيلًا 
أو فقـد مـن يعيلـه، فهـو يجـد صعوبـة 
في تـأمين احتياجاتـه واحتياجـات أسرته 
سـواء أكانـت غذائية أو معيشـية أو رعاية 
صحيـة وأدويـة، وهذا يسـبب لـه ضغطاً 

مضاعفًا. نفسـيًا 

ضعف في الاستجابة
بحسـب ثائـر بلال، كان تعاطـي المنـظمات 
الخدمـات  لتقديـم  الاسـتجابة  مـع  بطيئـًا 
لذوي الإعاقـة ممن تضرروا بكارثـة الزلزال.

بـدوره قـال أحمـد الحكيـم، مـن قريـة 
قرصة بمنطقـة جبل الزاويـة، وهو يعاني 
فقـدان الـبصر بسـبب قصف تعـرض له 
مـن قبـل قـوات النظـام، إن ذوي الإعاقة 
رغـم  السـوري  بالـشمال  مهمشـة  فئـة 
قدرتهـم على التفـوق، ناهيـك بـأن نظرة 
سـلبية لهم متمثلة بالشـفقة أسـهمت بهذا 

. لتهميش ا
وأوضـح أحمـد أنه رغـم بعض المبـادرات 
الفرديـة من قبـل جمعيات إنسـانية وفرق 
تطوعيـة، فإن ذلـك لا يعتبر كافيًـا لتلبية 

الفئة. هـذه  احتياجات 
الإنسـانية  المسـاعدات  أن  وأضـاف 
المخصصـة لـذوي الإعاقـة تـكاد تنعـدم، 
كما لا يوجـد توجـه لهـذه الفئـة مـن قبل 
المنـظمات الإنسـانية، مـشيراً الى ضرورة 
تـأمين عنايـة صحيـة وكفالـة ماليـة لهم 
ولعائلاتهـم، فهنـاك نسـبة كـبيرة منهـم 
مـورد  لديهـم  وليـس  أسرهـم  يعيلـون 

للعيـش. مـادي 

مراكز غير مدعومة
تعمـل عـدة منـظمات على دعـم مراكـز 
الإعاقـة في شمال غـربي  ذوي  لمسـاعدة 

أكبر. الحاجـة  لكـن  سـوريا، 
عـدة  على  "عطـاء"  جمعيـة  وتعمـل 
الإعاقـة  ذوي  لخدمـة  عديـدة  مشـاريع 

الحبـل  في تركيـا، منهـا مركـز "أذيـات 
لإيـواء  "الاستشـفاء  ودار  الشـوكي"، 
المشـلولين"، ومركـز للأطـراف الصناعية 

الفيزيـائي. والـعلاج 
وتعمـل منظمـة "سـند" المختصـة بذوي 
تقديـم خدمـات في قطـاع  الإعاقـة على 
الحمايـة والتعليـم والتمـكين الاقتصادي، 
وتتخذ من بلـدة كفر تخاريـم شمال غرب 
إدلب مركـزاً لها في الداخل السـوري، كما 
افتتحـت مركـزاً في كفـر يحمـول شمالي 

إدلب.
المكفـوفين  لتعليـم  مركـزان  ويوجـد 
بطريقـة "برايـل" شمال غـربي سـوريا، 
 )IHH( التركيـة  الإغاثـة  لهيئـة  الأول 
والثـاني  حلـب،  شمالي  اعـزاز  بمدينـة 
مدينـة  في  المسـتوى"  "رفـع  لجمعيـة 

إدلـب.
وتوجـد مراكـز التأهيـل لـذوي الإعاقـات 
الذهنيـة في محافظـة إدلـب، وهـي مركز 
"الرعايـة الإنسـانية"، ومركـز "متلازمـة 
داون"، ومركـز "بشرن الصابرين"، ومركز 

"بسـمة أمل" في سـلقين.
وتعنـى "دار السلامـة" في منطقة سـجو 
بريـف اعـزاز بتقديـم الخدمـات والرعاية 
الإعاقـة،  ذوي  مـن  خاصـة  للمسـنين 
وتسـتقبل نحـو 42 شـخصًا مـن مختلف 
مناطـق سـوريا، وتعنى بتقديـم الخدمات 

لهم. والرعايـة 
وقـال نزار نجـار، مؤسـس "دار السلامة"، 
مدعومـة"  "غير  الـدار  إن  بلـدي،  لعنـب 
مـن أي جهة سـواء كانـت حكوميـة أو من 
قبـل المنـظمات الإنسـانية، إنمـا تعتمد على 
التبرعـات مـن قبـل ميسـوري الحـال من 
المغتربين أو من سـكان المنطقـة، مشيراً إلى 
أن الدعـم المقـدم غير كافٍ وغير مسـتدام.

وتقـدم الـدار مختلـف الخدمـات للنـزلاء 
وتدفئـة  ومبيـت  ومشرب  مـأكل  مـن 
ومعالجـة  ونفسـية  صحيـة  ورعايـة 
العمريـة،  الفئـات  ولمختلـف  فيزيائيـة، 
إضافـة إلى مراقبـة المركـز على مـدار 24 
سـاعة عبر حرس لـيلي ونهـاري، ونقلهم 
وتـأمين  الحاجـة،  وقـت  للمستشـفيات 

منهـم. للمـرضى  اللازمـة  الأدويـة 
فـيما يواجـه مركـز "سـوياً" في مدينـة 
أريحـا جنوبي إدلـب شـبح الإغلاق نتيجة 
توقـف الدعـم عنـه، مـا يهـدد بحرمـان 
مـن  الإعاقـة  مـن ذوي  الأطفـال  عشرات 

الخدمـات التـي يقدمهـا مجانـًا.
ويعُني المركـز الوحيـد في المنطقة بتقديم 
للأطفـال  المجانيـة  العلاجيـة  الخدمـات 
الذيـن يعانـون الإعاقـة الذهنية، وبسـبب 
عدم قدرتـه على تحمل تكاليـف الخدمات 
المقدمـة للمـرضى بسـبب توقـف الدعـم 

عنـه، فهـو مهدد بـالإغلاق.

إسماعيـل  المركـز،  على  المشرف  وقـال 
كان  المركـز  إن  بلـدي،  لعنـب  الخطيـب، 
عبـارة عـن مشروع ممـول مـن الاتحـاد 
إذ  الجنـة"،  "أطفـال  ومنظمـة  الأوروبي 
تـم افتتاحـه لمدة أربعة أشـهر، ويسـتقبل 
74 حالـة مـن الأطفـال ذوي الاعاقـة، من 
مـرضى التوحـد أو الصـم والبكم بشـكل 

جـزئي أو كامـل.
وأضـاف الخطيـب أن مـدة المشروع كانت 
 15 تاريـخ  ومنـذ  فقـط،  أشـهر  أربعـة 
مـن تشريـن الثـاني 2023، بـدأت كوادر 
المركـز بالعمـل بشـكل تطوعـي، ولا يزال 

المجانية. بتقديـم خدماتـه  مسـتمراً 

مكتب لذوي الإعاقة
مديريـة  في  العامـة  العلاقـات  مديـر 
الصحـة بإدلـب، غانـم الخليـل، قـال إن 
المديريـة مهتمـة بشريحـة ذوي الإعاقـة، 
وأنشـأت مؤخـراً مكتبـًا مختصًـا لرعايـة 
الصحيـة  بالحالـة  والاهـتمام  شـؤونهم 

لهـم. والمجتمعيـة 
وذكـر أن مـن يديـر المكتـب هو شـخص 
لديه شـلل في قدميـه، مضيفًـا أن من أهم 
استراتيجيـات المكتب إنشـاء قاعدة بيانات 
حقيقيـة وفعليـة لـذوي الإعاقة، لتسـهيل 
عمـل المنـظمات التي تسـعى لرعايتهم من 

خلال اسـتهدافهم بعدة مشـاريع.
وقـال الخليـل لعنـب بلـدي، إنـه لا توجد 
إحصائيـات دقيقة لأعـداد ذوي الإعاقة في 
الـشمال السـوري، لكـن تـشير إحصائية 
أمميـة إلى أن 28% مـن السـكان يعانون 
إلى  منوهًـا  أشـكالها،  بجميـع  الإعاقـة 
متابعتـه  وتجـب  كـبير،  الرقـم  هـذا  أن 
أكثر للفـت النظـر تجـاه هـذه الشريحـة 
يعمـل  حيـث  احتياجاتهـا،  واسـتكمال 
المكتـب المسـتحدث على تجهيـز خارطـة 

خدمـات لهـذه الشريحـة.
سـوريا  غـربي  شمال  مناطـق  وتشـهد 
واقعًـا طبيًا هشًـا جراء تراجع المسـاعدات 
الدوليـة، مـا ينـذر بأزمـة صحيـة لملايين 
معانـاة  اسـتمرار  ظـل  في  الأشـخاص، 
السـكان من تـردي الأوضـاع الاقتصادية 
في المنطقـة، بسـبب قلـة فـرص العمـل 
في  الكـبير  والـغلاء  البطالـة  وانتشـار 

الأسـعار.
اقتصاديـة  ظروفـًا  المنطقـة  وتعيـش 
ومعيشـية صعبـة، ويسـكنها 4.5 مليون 
شـخص، 4.1 مليـون منهـم بحاجـة إلى 
يعانـون  منهـم  مليـون  و3.3  مسـاعدة، 
انعـدام الأمن الغـذائي، 2.9 مليـون منهم 
نازحـون داخليًـا، ومليونان يعيشـون في 
المخـيمات، وفـق الأمـم المتحـدة، في حين 
تتحـدث إحصائيات محلية عـن 5.5 إلى 6 

شـخص. ملايين 

ذوو الإعاقة في الشمال.. 
فجوة احتياجات لا تردمها المساعدات

فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في إدلب - 3 من كانون الأول 2023 )مديرية صحة إدلب(
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الاذقية - ليندا علي

تعرض وسـام )21 عامًـا(، وهو طالب في 
السـنة الثالثـة بكليـة الهندسـة المعمارية 
بجامعـة "تشريـن" في اللاذقية، لضغوط 
بين  المسـتمرة  الخلافـات  نتيجـة  كـبيرة 
والديه بسـبب الظـروف الاقتصادية، بينما 
يحـاول الشـاب الطمـوح أن يجعـل مـن 
تلـك الضغـوط دافعًـا للنجـاح والتخرج، 
ومـن ثـم الصعـود على متن أول طائـرة، 
ه بعيـدًا عـن بلـده المنكـوب، على حد  تقلنـ

. يره تعب
ضاحيـة  في  يعيـش  الـذي  وسـام  قـال 
بسـنادا بمدينة اللاذقية، إن من المسـتحيل 
على  خلاف  دون  عليـه  يـوم  يمضي  أن 
"الموشـح"  وسماع  والديـه،  بين  النقـود 
بكـرا"،  ناكلـو  شي  عنـا  "مـا  المسـائي، 
على  الحصـول  الشـاب  يحـاول  بيـنما 
بعـض التركيز لإعـداد أحد المشـاريع التي 

دراسـته. تقتضيهـا 
لا  يوميًـا  يأخـذ مصروفـًا  الـذي  الشـاب 
يتذكـر  النقـل، لا  تتجـاوز قيمتـه أجـور 
ملابـس  فيهـا  اشترى  مـرة  آخـر  متـى 
جديدة، ويحـاول تحاشي إظهار الشـعور 
الملابـس  بالخجـل مـن زملائـه لارتدائـه 
وبلـوزة  "بنطـال  تقريبًـا،  يوميـًا  ذاتهـا 
وجاكيـت مـن البالـة"، هذا كل مـا يملكه، 
رغـم أنـه تلقـى وعـودًا مـن أهلـه بشراء 
ثيـاب جديـدة في موسـم الحمضيـات، إلا 
أن كـرم العائلـة تعـرنض لخسـائر كـبيرة 
بسـبب تـدني الأسـعار، وبالـكاد حصلوا 
على نقـود قليلـة اسـتغلوها لشراء مؤونة 

للمنـزل.
م التصميـم بهـدف  ورغـم أن الشـاب تعلنـ
إيجـاد فرصـة عمل تسـاعده، فإنـه واجه 
حاسـوب  توفـر  لعـدم  كـبيرة  مشـكلة 
مـن  أن  وأضـاف  قـال،  كما  )لابتـوب(، 
"سـابع المسـتحيلات" أن ينجـح بتـأمين 
ليرة  ملايين  ثمانيـة  يفـوق  الـذي  ثمنـه 
سـورية بالحـد الأدنى )الـدولار الأمريكي 

ليرة(.  14650 يعـادل 
الفقـر،  واقـع  وسـام  حالـة  تعكـس 
التـي  والاقتصاديـة  المعيشـية  والأزمـات 
لتـأمين  السـوري  المواطـن  يصارعهـا 

أبسـط احتياجاتـه، وتشـكل حالتـه مثالًا 
على رغبـة واسـعة بالهجرة لـدى شريحة 
الطلبـة، وهذا ما تعكسـه الأرقام الرسـمية 
التـي تصـدر بين فترة وأخـرى، عـدا عـن 
وتسـتنزف  الطلبـة  تواجـه  مشـكلات 
جهدهـم ووقتهـم وسـط واقـع تعليمـي 

متردٍ.

دراسة على الشاحن الصغير
في  طالبـة  وهـي  عامًـا(،   22( نبـال 
السـنة الرابعـة بكليـة الهندسـة الطبيـة، 
تحتضـن الشـاحن الصغير الـذي حصلت 
عليـه العائلـة في الإعانـة الإغاثيـة كونها 
بعيـدًا  وتخفيـه  الزلـزال،  مـن  مـتضررة 
عـن متنـاول اليد، فهـو وسـيلتها الوحيدة 
العمـر  انتهـى  أن  بعـد  للدراسـة مسـاء، 
تسـتطع  ولم  المنـزل،  لبطاريـة  الزمنـي 
نتيجـة  جديـدة،  واحـدة  شراء  العائلـة 
سـعرها الـذي يبـدأ مـن 400 ألـف ليرة 

للنـوع الصـغير جـدًا.
الشـابة التـي تحـاول التركيز والدراسـة، 
قالـت إنهـا تشـعر بالخجـل الشـديد من 
)تـاكسي(  أجـرة  سـيارة  سـائق  والدهـا 
ووالدتهـا الموظفة الحكوميـة، حين تطلب 
المحـاضرات،  لشراء  نقـودًا  أحـدهما  مـن 
بشراء  رغبتهـا  مشـاركتهما  وتتحـاشى 
يسـمح،  لا  فالوضـع  جديـدة،  ملابـس 
الطعـام. العائلـة على  وبالـكاد تحصـل 

في  المعيشـة  تكاليـف  متوسـط  ويبلـغ 
مناطـق سـيطرة النظـام أكثر مـن 10.3 
مليون ليرة سـورية، والحـد الأدنى لتكلفة 
المعيشـة 6.5 مليون ليرة، بيـنما يبلغ الحد 
الأدنى للرواتـب الحكوميـة نحو 279 ألف 

ليرة.

العمل مع الدراسة
تدرنبت "سـامية" )اسم مسـتعار(، طالبة 
بجامعـة  المعلوماتيـة  الهندسـة  بكليـة 
"تشريـن"، على مهنـة تـزيين الأظفـار، 
حتـى أتقنتهـا وبـدأت العمـل بهـا، حيث 
تعاقـدت مـع عـدة صالونـات تجميل في 
مدينـة اللاذقيـة، تأتي إليها عنـد الطلب أو 

بنـاء على مواعيـد محـددة مسـبقًا.
المـردود الجيـد للمهنـة سـاعد "سـامية" 
على إتمـام دراسـتها، كما قالـت، وذكـرت 
واحـدة  سـنة  سـوى  لهـا  يتبـقن  لم  أنـه 
على  تحصـل  أن  وبمجـرد  للتخـرج، 
للعمـل  العـراق  إلى  شـهادتها، ستسـافر 
بمهنتهـا الجديـدة، بعيدًا عـن اختصاصها 

أولى. كمرحلـة  الجامعـي 
وأضافـت "سـامية" أن خططهـا تشـمل 
السـفر إلى العـراق أولًا، وادخـار الأمـوال 
الكافيـة للسـفر إلى أوروبـا، فربما تمتلك 
هنـاك فرصـة العمـل بمجـال تخصصها، 
ففـي سـوريا لن تسـتطيع العمـل بها لأن 
المردود سـيئ للغايـة ولا يكفـي متطلبات 

. ة لحيا ا

بالحـزن،  شـعورها  الشـابة  تخفـي  ولا 
التخصـص  دخلـت  أنهـا  خصوصًـا 
تكـن  لم  لكنهـا  تحبـه،  الـذي  الجامعـي 
تعتقـد أن تصـل بهـا الحال وهي جالسـة 
عنـد أقدام الفتيـات لتزين لهـن أظفارهن.

عمومًـا  سـوريا  في  الـطلاب  ويواجـه 
تحديـات كـبيرة، مثل التقـنين الكهربائي، 
والفقـر، والضغوطـات النفسـية الناتجـة 
عـن عجز الأهـالي عن تـأمين مسـتلزمات 

الـطلاب. من  أبنائهـم 
كما يضطـر كـثير من الـطلاب إلى التغيب 
عـن جامعاتهم أحيانـًا، نتيجة عـدم توفر 
المال الـكافي لأجـور النقل، التـي قد تصل 
إلى ثمانيـة آلاف ليرة يوميًـا في حـال كان 
الطالـب يعيـش بالريف، ويـزداد الضغط 

أكثر على العـائلات التـي تضـم ابـنين أو 
أكثر يدرسـون في الجامعة.

وباتـت هجرة الكفاءات في سـوريا ظاهرة 
تتفاقم مـع مرور الأيـام، خاصـة الأطباء، 
"التوليـد  مستشـفى  في  الدكتـور  وقـال 
لصحيفـة  يوسـف،  خبـات  الوطنـي" 
الأطبـاء  أغلـب  إن  المحليـة،  "الوطـن" 
الخريـجين مسـتعدون لبيـع ممتلكاتهـم 

العقاريـة مـن أجـل السـفر.
Glob�" وفي نيسـان 2023، ذكر موقـع

al Economy"، المختـص بدراسـة الآفاق 
رت  الاقتصاديـة للـبلاد، أن سـوريا تصـدن
الـدول العربيـة في هجـرة الكفـاءات إلى 
 10 8 مـن  2023 بمعـدل  الخـارج عـام 

. ط نقا

هربًا من الفقر.. 
السفر أولوية الطلبة بعد التخرج في سوريا

دير الزور - عبادة الشيخ  

القطـن  لتصريـف  سـوق  غيـاب  أدى 
حلـج  معامـل  أحـد  إغلاق  إلى  المحلـوج 
القطـن )محلـج( منذ أسـبوعين، وتوقف 
110 عمال في ديـر الزور، حيث تسـيطر 
"الإدارة الذاتيـة"، عـن عملهـم، إذ كانـوا 
لتـأمين  المصـدر  هـذا  على  يعتمـدون 

عائلاتهـم. حاجـات 
صاحـب  أيهـم(،  )أبـو  الـخضر  نـاصر 
معمـل "البركـة" لحلج القطـن في قرية 
التواميـة بريـف ديـر الـزور الـشمالي، 
سـوق  غيـاب  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
"الإدارة  مـن  الدعـم  وعـدم  التصريـف، 
الذاتيـة" والمنـظمات المحليـة، هما أبـرز 
التحديـات التـي واجههـا وكانت أسـباباً 

للإغلاق. كافيـة 
الرسـمية  المعابـر غير  أن توقـف  وذكـر 
الذاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة  مناطـق  بين 

و"الحكومـة المؤقتة"، أوقـف حركة تصدير 
القطـن المحلـوج إلى تركيـا وأوروبـا.

يعـد  لم  أنـه  المحلـج  صاحـب  وأضـاف 
المـزارعين  مـن  القطـن  شراء  بإمكانـه 
التـي  البضائـع  تخزيـن  وأن  وتخزينـه، 
ر قيمتهـا بـآلاف الـدولارات يحمـل  تقـدن
معظـم  أن  إلى  لافتـًا  ماليـة،  مخاطـرة 
المشـاريع المشـابهة توقفت بسـبب إغلاق 
سـيطرة  مناطـق  تربـط  التـي  المعابـر 
الخاضعـة  بالمناطـق  الذاتيـة"  "الإدارة 

المؤقتـة". "الحكومـة  لسـيطرة 
وفـيما يتعلـق بنقـل البضائـع، أوضـح 
الـشمال  إلى  تُنقـل  أنهـا  أيهـم"  "أبـو 
السـوري عبر مـعبر "أم جلـود"، الـذي 
يربـط بين مناطـق شمال شرقي سـوريا 
المؤقتـة"  "الحكومـة  سـيطرة  ومناطـق 
بريـف منبـج شمال شرقي حلـب، ومنها 

إلى تركيـا وأوروبـا.
وذكـر أن بعـض البضائـع تنُقـل بشـكل 
أقـل عبر مـعبر "التايهـة"، الـذي يربط 
الذاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة  مناطـق  بين 

ومناطـق سـيطرة النظـام السـوري.

110 عمال دون عمل
المعمـل  في  أنهـم  أيهـم"  "أبـو  أوضـح 
المـزارعين  مـن  القطـن  طـن  يـشترون 
دولار  و500   450 بين  تتراوح  بمبالـغ 
ليرة   14650 يعـادل  )الـدولار  أمـريكي 
سـورية(، مـشيراً إلى وجـود عمال مـن 
وغالبيتهـم  المعمـل،  في  القريـة  خـارج 
والمكابـس. الآلات  على  العمـل  يتقنـون 

ويتقـاضى الـعمال البالـغ عددهـم 110 
أجـورًا يوميـة تتراوح بين 65 ألفًـا و80 
ألـف ليرة سـورية، حسـب العمـل الموكل 

في  يتخصصـون  عمال  وهنـاك  إليهـم، 
التحميـل حسـب الكميـة، تصـل أجورهم 
إلى 35 ألـف ليرة للطـن، بالإضافـة إلى 
أجـور النقـل التـي تتراوح بين 35 ألفًـا 

المسـافة. و150 دولارًا حسـب 
وبعـد حلـج القطـن تفُـرز البـذار عـن 
القطـن  ر  يصُـدن ثـم  المحلـوج،  القطـن 
الواحـد،  للطـن  دولار   1200 بسـعر 
بيـنما تبـاع البـذار للصيدليـات الزراعية 

الزيـوت. ولمعامـل 
من جهتـه، إياد السـيد، يعمـل في معمل 
في  المشروع  انـطلاق  منـذ  "البركـة" 
كانـون الثـاني 2023، قال لعنـب بلدي، 
ورديـات  على  مًا  مقـسن كان  العمـل  إن 
جيـدة  وأجـوره  ومسـائية،  صباحيـة 
مقارنـة بـالأعمال اليوميـة في المنطقـة.

وتتراوح أجـور الـعمال بالمياومة بين 15 

ألفًـا و35 ألـف ليرة سـورية، باخـتلاف 
المهنـة وعـدد سـاعات العمل.

وكانـت "الإدارة الذاتيـة" حـددت سـعر 
المحبـوب  القطـن  مـن  الواحـد  الطـن 
مليونًـا   11( أمـريكي  دولار  بــ800 
و320 ألـف ليرة(، في مناطق سـيطرتها 
شمال شرقـي سـوريا، دون إعلانها شراء 

المـزارعين. مـن  المحصـول 
وقالـت إن تصدير مـادة القطـن المحلوج 
إلى  مسـموح   2023 لعـام  والمحبـوب 
خارج مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتية"، 
ومـن جميع المعابـر الحدودية مـع تقديم 
التسـهيلات، حسـب بيـان لهـا في أيلول 

.2023
وانتقـد المزارعـون عمليـة تحديد السـعر 
وعمليـة بيـع "الإدارة" بـذار القطن لهم، 

طـالما أنهـا لا تريـد شراء المحصول.

لا سوق لتصريف القطن مع إغلاق المعابر 

دير الزور.. 110 عمال يفقدون فرصتهم بتوقف محلج خاص

طلاب خلال تقديم امتحانات في كليتي الطب البشري والهندسة الزراعية في جامعة "تشرين" باللاذقية - 18 من شباط 2024 )جامعة تشرين(
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الحسكة - مجد السالم 

شرقـي  شمال  الحسـكة  مدينـة  تشـهد 
سـوريا إقبالًا على إجـراء عمليات التجميل، 
سـواء بين النسـاء والرجال، ومـن المحتمل 
القامـشلي  شـوارع  في  الـسير  عنـد 
مصادفة بنات وشـباب يضعـون ضمادات 

طبيـة على أنوفهـم أو حـول رؤوسـهم.
وتنـتشر مراكز التجميل بشـكل واضح في 
المدينـة، وتـكثر الدعاية الخاصـة بها على 
المحليـة،  التواصـل الاجتماعـي  صفحـات 
مقدمـة وعـودًا للزبون بتغـيير "جوهري 
ورائـع في مظهـرة الخارجـي يحقـق لـه 
النجـاح في عملـه وعلاقاتـه الاجتماعية".

تكاليف باهظة
عمليـات  إلى  اللجـوء  دوافـع  تختلـف 
التجميـل مـن شـخص لآخـر، وفي مقابلة 
مـع سـامر لحـدو )38 عامًـا( مـن مدينة 
القامـشلي، الـذي خضـع لعمليـة زراعـة 
شـعر، قـال لعنـب بلـدي، إنـه عـانى من 
تسـاقط الشـعر، ما أثر على ثقته بنفسـه، 
وبعـد تجربة عـدة علاجـات دون جدوى، 

قـرر إجـراء عمليـة زراعة شـعر.
وأضـاف أن العمليـة كانـت مكلفـة جـدًا 
الاقتصاديـة  الظـروف  مـع  بالمقارنـة 
المترديـة التـي يعيشـها سـكان المنطقـة، 
يبـدو سـعيدًا بمظهـره  ذلـك  مـع  لكنـه 
الجديـد الـذي حصـل عليـه بعـد خمسـة 
أشـهر مـن إجـراء عمليـة زراعة الشـعر.

يعمل سـامر في إحـدى المنـظمات الدولية 
الناشـطة في المنطقـة، ويتقـاضى راتبـه 
"لما  ذلـك  ولـولا  الأمـريكي،  بالـدولار 
اسـتطاع إجـراء مثـل هـذه العمليـة التي 
كلفـت نحـو عشرة ملايين و500 ألف ليرة 
سـورية" )حـوالي 700 دولار أمـريكي(.

تعرض سـامر لكـثير مـن "الانتقـادات" 
مـن أهلـه وأصدقائـه لصرف هـذا المبلـغ 
"الضخم" على أشـياء "ليست ضرورية"، 
فعائلتـه وذووه "أولى بذلـك"، لكنه يصر 
على أن إجـراء زراعـة الشـعر كان أفضـل 

اتخذه. قـرار 

واعتبر سـامر أن انتشـار مراكـز التجميل 
يتجهـون  كانـوا  الأفـراد  لأن  جيـد،  أمـر 
العـراق  شمالي  أو  تركيـا  إلى  سـابقًا 
لإجـراء مثـل هـذه العمليات مُنفـقين آلاف 
الـدولارات، مـع بـذل كـثير مـن الجهـد 

والوقـت والتعـب، حسـب قولـه.
وعلى الرغـم مـن ارتفـاع تكلفـة زراعـة 
عامًـا(   39( الخلـف  نزيـه  فـإن  الشـعر 
وجـد طريقـة لإجرائهـا "شـبه مجانـًا".

وقـال نزيـه لعنـب بلـدي، إنـه اتفـق مع 
أحـد مراكـز التجميـل على أن يجـري لـه 
عمليـة زراعـة الشـعر بسـعر 150 دولارًا 
فقط، إذا أحضر خمسـة زبائـن للمركز عن 

طريقـه "وهذا مـا كان فـعلًا".
وبحسـب نزيـه، فـإن النتائـج "مرضية"، 
لافتـًا إلى وجـود عـدد مـن الشـباب ممن 
يعرفهـم يرغبـون بإجـراء هذا النـوع من 
العمليـات، لكن الظـروف الماديـة المتردية 

تمنعهـم مـن ذلك.
هنـاك  أن  نزيـه  ذكـر  تجربتـه،  وخلال 
افتتحـت  التـي  بالمراكـز  يثقـون  لا  مـن 
العـراق  شمالي  إلى  فيذهبـون  بالمدينـة، 
لإجـراء العمليـة، وعـادة مـا يكونـون من 

ماديًـا". "الميسـورين 
الذاتيـة"  "الإدارة  زادت   ،2023 آب  وفي 
 ،%100 بنسـبة  موظفيهـا  رواتـب 
 520 مـن  الموظـفين  رواتـب  وارتفعـت 
ألـف ليرة سـورية كحـد أدنى إلى مليـون 
مـع  وتزامنـت  سـورية،  ليرة  ألـف  و40 
الغذائيـة  المـواد  معظـم  أسـعار  ارتفـاع 

والمحروقـات.

مخاوف من غياب الترخيص 
والاختصاص

عـدد من الراغـبين بإجراء عمليـات تجميل 
في الحسـكة يبـدون مخـاوف تمنعهم من 
إجرائهـا، وفق مـا قالته هبة لعنـب بلدي، 
وهـي تعمـل في أحـد مراكـز التجميل في 

القامشلي.
وذكـرت أن المخـاوف تتعلق بمـدى كفاءة 

هـذه المراكـز، وحقيقيـة "حصولهـا على 
جميـع  أن  عـلمًا  نظاميـة"،  تراخيـص 
يـفترض  المدينـة  في  الموجـودة  المراكـز 
أنهـا مرخصـة مـن قبـل "هيئـة الصحة" 

التابعـة لــ"الإدارة الذاتيـة".
وأشـارت هبـة إلى أن الإقبـال جيـد بشـكل 
عـام مـن قبـل السـكان، لافتـة إلى وجـود 
تقبنـل من فئـات المجتمع لموضـوع التجميل.

وأضافـت أن الأمـر لم يعـد يقـتصر على 
الفتيـات فقـط، فهنـاك إقبال مـن الذكور، 
وبفئـات عمريـة مختلفـة حتـى 50 عامًا.

وذكـرت أن المركز الذي تعمـل فيه موجود 
منذ نحـو أربعة أعـوام، وإدارتـه متعاقدة 
مـع عدة أطبـاء تجميـل وجلديـة، لأن هذا 
مـن شروط منح الترخيـص لمزاولة العمل.

عمليـات  مـن  جـزءًا  هنـاك  أن  وتابعـت 
التجميـل يكون بسـبب تشـوهات تعرض 
لهـا الزبـون، مثـل حـوادث الحـرق التي 
"تنـتشر في المنطقـة"، وليـس مـن بـاب 

البعـض. يعتقـد  كما  "الرفاهيـة" 
ولا تنكـر هبـة وجود تـردد لـدى البعض 
بإجـراء العمليـات، خوفاً من "عـدم كفاءة 
المركـز"، رغـم التوضيحـات والتطمينـات 
والشروحـات، لافتة إلى وجود "منافسـة" 
لأن عـدد هـذه المراكـز في ازديـاد، لذلـك 
يلجـأ بعضهـا لاسـتخدام مـواد تجميليـة 
مجهولـة المصـدر ورخيصـة ولا تخضـع 
"للرقابـة"، مـا أدى إلى نتائج سـلبية عند 
اسـتخدامها وحدوث شـكاوى تجـاه هذه 

المراكز.
وقـال مديـر الصحـة التابعـة لــ"الإدارة 
اتخـذوا  إنهـم  محمـد،  لازكين  الذاتيـة"، 
بعـض الإجـراءات ضـد عـدد مـن مراكـز 
تتعلـق  شـكاوى  ورود  بسـبب  التجميـل 

المراكـز. وعمـل  بالتراخيـص 
وذكـر لمنصـة "مجهـر" المحليـة، أن هناك 
أربعـة مراكـز مرخصـة فقـط مـن أصـل 
بعضهـا  إبلاغ  وجـرى  مراكـز،  عشرة 
يواجـه  بيـنما  التراخيـص،  باسـتكمال 

"النيابـة". في  دعـاوى  بعضهـا 

تقارير المراسلين

مخاوف من مراكز غير مرخصة

عمليات التجميل وزرع الشعر 
تنشط في الحسكة 

مركز للتجميل في مدينة القامشلي - 21 من شباط 2024 )عنب بلدي/ مجد السالم(

عنب بلدي - رأس العين 

شـهدت أسـواق مدينة رأس الـعين شمال 
غربي الحسـكة إقبالًا متزايدًا من السـكان 
انخفـاض  إلى  نظـراً  الأسماك،  شراء  على 
والدجـاج،  باللحـوم  مقارنـة  أسـعارها 

بالإضافـة إلى فوائدهـا الصحيـة.
بأسـعار  قائمـة  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
في  المعروضـة  السـمك  أصنـاف  أبـرز 
أسـواق رأس الـعين، ويبلـغ سـعر كيلو 
سـورية،  ليرة  ألـف   22 "الـكارب" 
و"الجـرني" 20 ألـف ليرة، و"السـلور" 
18 ألـف ليرة دون حسـك، "والشـبوط" 

ليرة. ألـف   21
منخفضـة  السـمك  أسـعار  وتعـد 
مقارنـة بأسـعار اللحـوم، إذ يبلغ سـعر 
الكيلوغـرام من لحم الخـروف 150 ألف 
ليرة، ولحـم الغنـم 140 ألـف ليرة، بينما 

يبلـغ سـعر الكيلو مـن لحـم الدجاج 31 
ألـف ليرة، وصـدر الفـروج 45 ألف ليرة 

. للكيلو
وتتراوح أجـور المياومـة في رأس الـعين 
بين 30 ألفًـا و40 ألـف ليرة سـورية )ما 
وتختلـف  ونصفًـا(،  دولاريـن  يقـارب 
ونوعيـة  العمـل  سـاعات  عـدد  حسـب 
المهنة، سـواء كانـت زراعية أو إنشـاءات.

خيار أساسي
تدريجيًـا  اللحـوم  أسـعار  ارتفـاع  مـع 
خلال السـنوات الماضيـة، شـهدت مدينة 
تنـاول  أنمـاط  في  اً  تـغيرن الـعين  رأس 
الطعـام، إذ لم يكـن السـمك مفضلًا على 
موائد السـكان، وكانوا يفضلـون اللحوم 

الحمـراء والدجـاج كطعـام رئيـس.

سـيف الدين العـربي، أحد سـكان مدينة 
رأس الـعين، قـال لعنب بلـدي، إن تردي 
ر سـلبًا في قدرة  الوضـع الاقتصـادي أثنـ
العـائلات على شراء اللحـوم والدواجـن، 
لافتـًا إلى أن الأسماك باتت خيارًا أساسـيًا 
بسـبب أسـعارها المعقولة، بعـد أن كانت 

خيارًا نـادرًا في الماضي.
مـن جانبهـا، قالت مريـم السـليم، وهي 
سـيدة تعمـل بالزراعـة في رأس الـعين، 
ومقبولـة  رخيصـة  الأسماك  أسـعار  إن 
سـتة  مـن  المكونـة  لأسرتهـا  بالنسـبة 
أشـخاص، وذات الدخـل المحـدود، لافتـة 
إلى أنهـا تتـولى دور رب الأسرة بسـبب 

وفـاة زوجهـا.
وذكـرت أن مبلـغ 50 ألـف ليرة سـورية 
مـن  كافيـة  كميـة  شراء  مـن  يمكنهـا 

السـمك لعائلتها، وهو مـا لا يكفي لشراء 
لحـوم الضـأن أو البقـر أو الدجـاج.

أمـا ياسين العـادل فقال لعنـب بلدي، إن 
شراء السـمك بات عـادة لديـه، وذكر أنه 
يـشتري كل أسـبوع ثلاثـة كيلوغرامـات 
مـن سـمك "السـلوري" )18 ألـف ليرة 

سـورية للكيلوغـرام الواحد(.
وأشـار إلى أن تكلفـة تحـضير أي وجبة 
ر  تحتـوي على خضار ومسـتلزماتها تقدن
لذلـك  سـورية،  ليرة  ألـف   40 بحـوالي 

يـرى أن السـمك خيـار جيد.

مصدر السمك
مصطفـى كنان، صاحب محل بيع سـمك 
إن  بلـدي،  الـعين، قـال لعنـب  في رأس 
معظـم الأسماك تأتي مـن نهـر "البليخ"، 

الـذي ينبع مـن قريـة عين العـروس على 
بعـد ثلاثـة كيلـومترات جنـوب مدينة تل 

أبيـض المجـاورة لـرأس العين.
وأضاف أن جزءًا من الأسماك في السـوق 
"الخابـور"  نهـر  مـن  صيـده  يجـري 

العين. بـرأس 
ويعتمـد سـكان المدينـة البالـغ عددهـم 
على  رئيـس  بشـكل  نسـمة  ألـف   115
قطـاع واحـد هـو الزراعـة، وتقـع رأس 
الحـدود  بمحـاذاة  أبيـض  وتـل  الـعين 
"الجيـش  عليـهما  ويسـيطر  التركيـة، 
بـهما  وتحيـط  السـوري"،  الوطنـي 
سـوريا  "قـوات  مـع  القتـال  جبهـات 
الديمقراطيـة" )قسـد(، وتعـتبر الحدود 
التركيـة منفذهـا الوحيـد نحـو الخارج.

وتعـد الـليرة السـورية العملـة المتداولـة 
المضطـرب  واقعهـا  لكـن  المنطقـة،  في 
وانخفاضها إلى مسـتويات غير مسـبوقة 
أرهـق الأهالي، أمـا العملـة الثانيـة فهي 
بـكثرة(  متداولـة  )غير  التركيـة  الـليرة 
بسـبب متاخمة المدينـة الحـدود التركية، 

والثالثـة هـي الـدولار الأمـريكي.
 14650 أمـريكي  دولار  كل  ويعـادل 
ألـف ليرة سـورية، ويبلـغ مقابـل العملة 
التركيـة 31 ليرة، بحسـب موقـع "الليرة 
العـملات  بأسـعار  المتخصـص  اليـوم" 

النقديـة.

 بأسعار تناسب محدودي الدخل.. 

إقبال على شراء السمك في رأس العين
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إنفوغراف

حالات الاعتقال من دوائر الهجرة والجوازات 
في سوريا

العدد الكلي لحالات الاعتقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   شخصً
الجهة المعتقلة: قوات النظام السوري

ا   خلال 13 عامً
(من آذار 2011 حتى شباط 2024( 

 1912

ـــــا   شخصً
توفوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية 

الصحية داخل مراكز الاعتقال 
بينهم

256 سيدة 
21 طفلاً 

ا تحولوا  ما زالوا معتقلين (986 شخصً
إلى حالات اختفاء قسري)

بينهم 
13 طفلاً 
96 سيدة

ا أجروا  فرج عنهم (193 شخصً
ُ
أ

تسويات لوضعهم الأمني)

21

ـــــــــــــــــــــــــــا   شخصً
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ــــــــــــــــــا   شخصً
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)snhr(  "المصدر: "الشبكة السورية لحقوق الإنسان
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علي عيد

لجأ أحد الصحفيين السوريين مرة إلى مغافلة 
موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وسرق 

وثائق بهدف الوصول إلى إثبات فرضية وجود 
فساد في تحقيق كان يجريه حول نشاط تلك 
الدائرة، وتسبب الكشف عن هذه السرقة في 

تلطيخ سمعة الصحفي.
في مرة أخرى، لجأ صحفي في جريدة سعودية 
إلى التخفي خلال تحقيق لكشف انتشار تجارة 

وتعاطي المخدرات في أحد أحياء مدينة جدة، 
وانتهى الأمر بضربه وإصابته بجروح خطيرة 

مع تكسير الكاميرا التي كان يستخدمها لتصوير 
المكان، وكاد الصحفي أن يفقد حياته في هذه 

المخاطرة غير المدروسة.
المثالان السابقان يدفعان للبحث والتفكير في 

طرق إثبات فرضية التحقيق الاستقصائي، 
والقواعد المهنية والأخلاقية التي يجب اتباعها. 

لا ينتهي العمل الصعب في الصحافة 
الاستقصائية عند كتابة الفرضية، ووضع 

محددات الاستقصاء الدقيقة )الفعل "القضية 
أو الحدث"، والفاعل "المسؤول أو المتسبب"، 

والمفعول به "الضحايا أو المتضررون"، ثم 
تأثير المشكلة أو القضية واتساعها وحجمها(، 
والتوصل إلى "حقائق وافتراضات"، والمطلوب 

بعد كل ذلك إثبات الفرضية بطرق وأدوات 

مدروسة. 
يتحدث دليل الصحافة الاستقصائية في معهد 

"الجزيرة للإعلام" عن عشر طرق لإثبات الفرضية 
قمت بمراجعتها واختصارها مع بعض التعديلات 

الضرورية وهي:
تقاطع المصادر والشهادات من مصادر   -

أولية مختلفة ومستقلة ذات صلة بموضوع 
الاستقصاء، بحيث تكون متقاطعة وتقدم 

روايات دقيقة ومتطابقة، على أن يتم تأمين 
مصدرين أوليين ومعلومين ومستقلين على الأقل 

لتأكيدها. 
وكجميع معايير التعامل مع المصادر وفق القواعد 

المهنية في العمل الإعلامي، يجب مقارنة المصادر 
وتدقيقها، واختبار صدقها، والتأكد من دوافعها 

لتقديم الشهادة، ومنطقيتها، وأهليتها.
ولا يجوز انتزاع الشهادات أو أخذها من ضحايا 
تحت تأثير الصدمة في الكوارث والحروب وغير 

من الأحداث الصادمة.
كما يجب تحقيق التوازن في الشهادات من 

الفاعل والمفعول به وجهات أخرى مستقلة ذات 
اطلاع وصلة بموضوع الحدث أو التحقيق. 
وتبقى المصادر المجهلة خيارًا أخيراً، وخلال 
الضرورات، مثل أمن وسلامة هذه المصادر، 

وفي حال القدرة على الاستعاضة عنها بمصادر 
معروفة لا يجب الاستناد إلى مصادر مجهّلة. 

وأضيف أن من أهم القواعد الالتزام بما ورد 
على لسان تلك المصادر، أو عدم الإفصاح عنها 

عند الطلب بمبررات وافية، على أن تتماشى 
مضامينها مع المعايير التي تضمن صحة ما ورد 

فيها. 
بناء قواعد البيانات وتحليلها، ويمكن 	 

الحصول على البيانات من المصادر 
المفتوحة، كتلك التي تنشرها الحكومات 

أو الشركات أو المنظمات، أو غيرها من 
الجهات المهتمة برصد البيانات والأرقام 

والميزانيات، مع التأكد من صحة البيانات.
وقد يكون الهدف اكتشاف التضليل أو الخلل 
في البيانات لأسباب سياسية أو اقتصادية، 

وهذا غالبًا ما تهتم به صحافة المساءلة 
وملاحقة وكشف الفساد. 

وهناك بيانات من مصادر غير مفتوحة، يتم 	 
طلبها من الحكومات أو الجهات الخاصة 
مثل الشركات أو المنظمات، كما يمكن أن 

يقوم الصحفي ببناء قواعد بيانات مستندة 

إلى استطلاعات أو استبانات تستهدف 
بيئة عينة تتلاءم مع هدف الاستقصاء 

وفرضيته. وتحتاج عملية جمع البيانات إلى 
مهارة في قراءة الأرقام والجداول وتحليلها، 

واستخلاص المعلومات والاستنتاجات 
المنطقية منها.

المسوحات الميدانية، وهي قريبة من طريقة 	 
بناء قواعد البيانات، وتصنف على أنها من 

الضرورات في الصحافة الاستقصائية لأنها 
توفر أدوات القياس، وتعتبر دليل إثبات 

شرط الدقة والموضوعية والمنهج العلمي.
الأدلة الكتابية، كالوثائق الرسمية الصادرة 	 

عن السلطات المسؤولة والمؤسسات 
والشركات، أو الأوراق والوثائق التي ينتجها 
الشخص الطبيعي مثل الرسائل الشخصية، 

والوصايا، والمذكّرات الشخصية.
كما تعتبر رسائل البريد الإلكتروني 	 

من الأدلة الكتابية المهمة في الصحافة 
الاستقصائية. ومن الأدلة أيضًا، قرارات 

المحاكم القطعية المصدقة والمصرح بنشرها 
 واستخدامها.

ومن الأدلة الكتابية ما لا يمكن اعتباره دليلًا 
بل قرينة، الأوراق والوثائق غير المصدقة 

والموقعة، والقرارات غير القطعية وملفات 
التحقيق في المحاكم ودوائر التحقيق 
لاحتمال أن تتضمن اعترافات انتُزعت 

 بالقوة. 
وتحتاج الجوانب المدعومة بأدلة كتابية 

تشكل قرينة لا دليلًا إلى وسائل إثبات أخرى 
.تدعم صحة ما ورد فيها  

التجربة الشخصية، عبر قيام الصحفي، 	 
في إطار ما يسمح له القانون ودون إخفاء 

الهوية إذا طلب منه ذلك، بعملية فحص 
الالتزام بالقانون، والكشف عن الفساد أو 

الأخطاء والانتهاكات، على أن يتم تكرار 
التجربة للتأكد من سبب المشكلة. 

التحليل المخبري، عبر الدفع بعينات من ماء 	 
أو تربة أو مواد غذائية وسلع إلى مخابر 
متخصصة ومرخصة وموثوقة، وينطبق 
الحال على عينات من دم أو بول ضحايا 

تسمم أو تعرض لمواد خطرة، ويعتبر هذا من 
الأدلة الدامغة في العمل الاستقصائي، لكنه 
جزء من العمل يتطلب الربط والتحليل ورأي 
المتخصصين، مع النزاهة في اختيار العينات 

المدفوعة للمخابر.
الخبرة الفنية، وهي تستخدم في فحص 	 

الوثائق أو مضاهاة التوقيع أو تقييم أسعار 
العقارات أو الأملاك في حال الشك بوجود 

بيوع تحتمل الفساد، ويجب أن تكون الخبرة 
المقدمة مدعومة بتقارير بأختام الخبراء 

وتوقيعهم، مع عدم الاكتفاء بخبير واحد 
فقط لضمان الاستقلال والنزاهة.

التخفي وعدم كشف الهوية الصحفية، 	 
وهو إجراء أخير قد يلجأ له الصحفي بعد 

استنفاد كل الوسائل الممكنة السابقة، 
بهدف البحث والاستقصاء في قضية تهم 

 الرأي العام، وتخدم الصالح العام.
يشترط في التخفي عدم انتحال شخصية 

أخرى أو صفة مهنية، أو ارتداء زي رسمي 
خاص بوظائف كالجيش أو الشرطة أو 

 القضاء.
وعلى الصحفي تحضير خطة طوارئ في 

حال جرى القبض عليه، أو في حال تعرضه 
للخطر، وأن يكون قد استبق خطوة التخفي 
باستشارة محامٍ وتوثيق كل خطوات عمله 

 لتقليل الضرر ما أمكن.
 وتوصي القواعد المهنية الصحفي بأن 

يكشف ضمن التحقيق الذي ينشره حقيقة 
التخفي والأسباب والدوافع، مع منح الجهة 

 التي تأثرت بعمله الصحفي حق الرد.
وتطبق شروط طريقة التخفي على 

استخدام التسجيل السري، عبر الكاميرا 
أو آلة تسجيل الصوت في أثناء التخفي، أو 

 العمل العادي.
ولا يجوز التسجيل السري في مكان خاص 

.محمي بالقانون، كالمنازل
حشد المصادر وجمع البيانات من خلال 	 

الاستعانة بالجمهور، وذلك عبر توجيه 
سؤال مباشر للجمهور عبر موقع 

إلكتروني أو مواقع التواصل، وهي طريقة 
لها محاذيرها، لأنها لا تأخذ بالاعتبار 

انحياز الجمهور غير المستند إلى معرفة 
وافية بالقضية التي يتم طرحها في غالب 
الأحيان، فإذا كان الهدف هو كشف قضايا 

غامضة أمام الجمهور فهذا يعني بالضرورة 
أنه ليس على اطلاع على حقائق مؤكدة، 
أو ليس على علم بطبيعة هذه الحقائق.. 

وللحديث بقية.

رأي وتحليل

طرق إثبات فرضية التحقيق الاستقصائي

مهاجمة الرموز التاريخية
إبراهيم العلوش

 
بعد ساعات من اقتحام متظاهري السويداء، في 

28 من شباط الماضي، مقرًا لحزب "البعث"، أعلن 
الأسد عن تحذيره من مهاجمة الرموز التاريخية! 

أسقط المتظاهرون صورة كبيرة لبشار الأسد 
وكومة من التقارير الأمنية التي يكتبها 

"البعثيون" بالناس استجابة لترسيخ هيمنة 
أجهزة المخابرات، التي ترتكب جرائم ضد 

الإنسانية في سبيل استمرار النظام، ما حدا 
ببشار الأسد أن يطلق تصريحه بمنع مهاجمة 

الرموز التاريخية أمام وفد شبابي روسي سوري. 
وعلى طريقة الرابط العجيب، فهو يربط مهاجمة 

الرموز التاريخية في السويداء بالحرب الروسية 
على أوكرانيا بصيغة مصطنعة، ولكنها تمنحه 

رضا بوتين، المشغّل الثاني للنظام مع الخامنئي.
لكل شعب رموز تاريخية يعتز بها وتمنحه طاقة 

إيجابية، مثل رمزية غاندي في الهند، ورمزية 
نلسون مانديلا في جنوب إفريقيا، ورمزية 

ياسر عرفات لدى الشعب الفلسطيني، وغيرهم 
من الرموز التي رسخت مبادئ الحرية والتحرر 

الوطني وظلت محل احترام محلي وعالمي.
السؤال الذي يطرح نفسه، ما الرموز الوطنية 

والتاريخية التي يقصدها بشار الأسد، هل 
صورته الكبيرة، هي الرمز التاريخي التي يجب 
الحفاظ عليه؟ أم التقارير الحزبية الأمنية التي 

رماها المتظاهرون من نافذة شعبة الحزب، أم 
فروع المخابرات التي تحولت إلى نقاط تعذيب 

وإعدام لمن يحتج على الاستبداد؟ 
وعلى عكس المعنى الإيجابي للرموز التاريخية، 

وعلى اعتبار أن بشار الأسد كان استمرارًا للإرث 
المخابراتي الذي أسسه حافظ الأسد، يمكن اعتبار 

صورة بشار الأسد رمزاً تاريخيًا للوحشية في 
سوريا، بالإضافة إلى كونها تجسيدًا للحاكم 
السوري الذي سلم بلاده للإيرانيين والروس، 

الذين ينحني أمامهم كلما زاره وفد منهم مهما 
كان صغيراً.

بعد سبعة أشهر من الاحتجاجات المتواصلة في 
مدينة السويداء والاعتصام في ساحة "الكرامة"، 

خطا المتظاهرون، في 28 من شباط، خطوة 
جديدة، وهي فرض رقابة على بقايا مؤسسات 

نظام الأسد وخاصة المؤسسات التي تخضع 
لإشراف السلطات "البعثية" والمؤسسات الأمنية، 

التي لم تجلب للشعب إلا الشر، كما قال الشيخ 
حكمت الهجري متزعم الحراك السلمي في 

السويداء.
بدأت التحركات الجديدة مع النقاش الذي جرى 

الأسبوع الماضي في نقابة المهندسين الزراعيين 
بالسويداء، بين الأصوات الجديدة التي ترفض 

الرضوخ لإشراف مندوبي "البعث" لانعقاد المؤتمر 
السنوي للنقابة، وبين نقيب المهندسين الزراعيين 

الذي يدافع عن حرفية القانون الذي يفرض 
حضور مندوب حزب "البعث"، وهذا ما أثار 

المحتجين الذي جاهروا برفض حضور المخبرين 
وتجار "الكبتاجون" ليكون المؤتمر شرعيًا، وقد 

تفاقمت الأمور لتصل إلى جرف رموز الفساد 
التاريخي إلى المزبلة.

وعلى إثر تلك الأحداث، لم ترهب المحتجين 

إعلانات النظام عن اكتشاف خلايا جديدة 
لـ"داعش" في محيط السويداء، وهي رسالة 
تهديد سبق أن اصطنعها النظام وجربها في 

العام 2018 ولم ترهب أهالي السويداء، الذين 
يؤكدون أن "داعش" صنيعة النظام ويستقدمها 

عندما يحتاج إليها.
نقطة أخرى أبرزها استمرار الاحتجاج في 

السويداء، هي كشف أكذوبة لجان المصالحة 
بعد قتل المتظاهر السلمي جواد الباروكي 

الأسبوع الماضي أمام مقرها في صالة 
"السابع من نيسان"، وكان الشهيد جزءًا 

من التجمع السلمي لانتزاع حرية التصرف 
بممتلكات المدينة ومؤسساتها التي تعج 

بالفساد والنهب العلني، وهكذا تتهشم 
ادعاءات النظام بالسعي إلى المصالحة، التي 

تنتهي بالقتل أو بالاعتقال، كما تهشمت قبلها 
شعاراته حول حماية الأقليات كما تردد وسائل 

إعلامه. وبعد هذه الحادثة، لا يبقى أمام 
النظام إلا أن يجرب الحلول الأمنية التي جرّبها 
على بقية المناطق السورية التي أثبتت فشلها 

وأفقدته الشرعية.
يستمر الأسد بخطاباته اللطيفة مع الروس 

والإيرانيين من جهة، وبتهديداته الأمنية ضد 
السوريين من جهة أخرى، ولا يحصل إلا على 

المزيد من الفشل ومن فقدان الشرعية التي 
يحاول نظامه بكل أجهزته استعادتها، ولكنه 

يفشل أمام إصرار السوريين على التخلص من 
هذا النظام ومن رموزه التاريخية المتوحشة.
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إعداد:
حسام المحمود

خالد الجرعتلي
جنى العيسى

اجتـاز مشروع قانـون مناهضـة التطبيع مـع النظام السـوري، في 14 من شـباط الماضي، أولى خطواتـه في طريق 
قوننتـه، حين أقـر مجلـس النواب الأمـريكي بغالبية سـاحقة مشروع القانون، بعـد تصويت الحـزبين، "الجمهوري" 
و"الديمقراطـي"، لمصلحـة تمريـره، وينتظـر القانـون تمريـره بمجلـس الشـيوخ وتوقيـع الرئيـس الأمـريكي، جـو 

بايـدن، عليه، قبـل أن يصبـح ملزمًا.
ورغـم أن الولايات المتحدة سـنّت في وقت سـابق، وبشـكل منفصـل زمنيًـا وموضوعيًا، قانونين يتعلقان بممارسـات 
النظـام السـوري، حمـل الأول اسـم قانون "قـيصر" )16 مـن حزيـران 2020(، والآخر قانـون "مكافحـة المخدرات" 
)23 مـن كانـون الأول 2022(، لكـن مشروع القانـون الحـالي يحمـل ثـقلًا أكبر في مضمونه عما سـبقه، إذ يخوض 
في تفاصيـل أكثر عمقًـا، تتعلـق بالعقوبـات المفروضة من جهة، وبمسـتقبل التطبيـع مع النظام السـوري من جهة 

أخرى.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف مع باحـثين ومختـصين، فحـوى مشروع القانـون هـذا، ومسـتقبله، واحتمالية 
توقيعـه مـن قبـل الرئيـس الأمريكي، جـو بايدن، تمهيـدًا لتحولـه إلى قانون نافـذ، إلى جانـب مسـتقبل التطبيع مع 

النظـام، على ضـوء البنـود التـي تنهـى عن خطـوات من هـذا النوع.

)AFP( 2023 رئيس مجلس النواب الأمريكي يلقي كلمة في مبنى الكابيتول - 25 من تشرين الأول

قانون "مناهضة التطبيع".. 
آثار أقسى على الأسد 

  بانتظار "الشيوخ" وتوقيع بايدن
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بــ389 صوتًـا مؤيـدًا مقابـل 32 معترضًـا، منحـت 
"الغالبية السـاحقة" من نواب الحـزبين، "الجمهوري" 
و"الديمقراطـي"، أصواتهـا لمشروع قانـون "مكافحـة 
التطبيـع"، وفق مـا أورده بيـان لـ"التحالف الأمريكي 

مـن أجل سـوريا".
الراعـي  ويلسـون  جـو  الأمـريكي  النائـب  ويعـتبر 
الرئيـس لمشروع القانـون، الـذي يرعاه أيضًـا 52 نائبًا 
)31 مـن "الجمهوريين"، و21 مـن "الديمقراطيين"(، 
الرسـمي  الموقـع  يعرضهـا  التـي  البيانـات  وفـق 
لـ"الكونجـرس" )يضـم مجـلسي النواب والشـيوخ(.

طـرح ويسـلون مشروع القانـون بمجلـس النواب في 
العلاقـات  لجنـة  2023، وعُـرض على  أيـار  11 مـن 
الخارجيـة بالمجلـس، في 16 مـن الشـهر نفسـه، بعـد 
يومَـي عمـل سـبقهما يومـا عطلـة، بسرعـة وُصفـت 
بنـوده  ونشُرت  التشريعـي"،  للعـرف  بـ"الخارقـة 
وتفاصيلـه في 27 من كانـون الأول 2023، عبر الموقع 

الرسـمي لمجلـس الشـيوخ الأمـريكي.
وقـدم المشروع لمجلـس الشـيوخ جيـم ريـش وماركـو 
روبيـو مـن الحـزب "الجمهـوري"، على أنـه تشريـع 

لتوسـيع وتعزيـز حمايـة قانـون "قـيصر".
وركنـز في إحـدى أهـم جزئياتـه على تمديـد العقوبات 
المنصـوص عليهـا بموجـب قانـون "قـيصر" لحمايـة 
المدنـيين في سـوريا، حتـى عـام 2032، بعدمـا كان 

مقـررًا أن تنتهـي مـع نهايـة العـام الحالي.
وتتـجلى بنود المشروع بمنـع أي إدارة أو وكالة أمريكية 
مـن الاعتراف أو التطبيـع مع أي حكومة بقيادة بشـار 
الأسـد، ووضـع استراتيجيـة سـنوية لمواجهـة التطبيع 
مـع النظـام السـوري، تسـتهدف الـدول التـي اتخذت 

خطـوات للتطبيـع معه.
كما يتضمـن توسـيع العقوبات لتشـمل الكيانـات التي 
الممتلـكات  تصـادر  أو  الإنسـانية  المسـاعدات  تحـول 
مـن السـوريين لتحقيـق الرفاهيـة أو تحقيق مكاسـب 
شـخصية، إلى جانب توسـيع العقوبات لتشمل مجلس 
"البعـث  حـزب  مسـؤولي  وكبـار  السـوري  الشـعب 

الاشتراكي". العـربي 
العقوبـات تنطبـق على معـاملات الطاقـة، مع ضرورة 
تحديـد مـا إذا كانت مؤسسـة أسماء الأسـد "الخيرية" 
)الأمانـة السـورية للتنميـة( تفـي بمعـايير العقوبات 

بموجـب قانـون "قيصر".
العلاقـات  لجنـة  وعضـو  لرئيـس  القانـون  ويسـمح 
رئـاسي  قـرار  بطلـب  الشـيوخ  بمجلـس  الخارجيـة 
بشـأن الكيانـات المشـتبه بارتكابهـا انتهـاكات لقانون 
عـن  والإبلاغ  بالتحليـل  التوجيـه  مـع  "قـيصر"، 
مسـاعدات الأمـم المتحـدة التـي تـم تحويلهـا لمصلحة 
النظـام، بمـا في ذلـك مـن خلال التلاعـب بالعملـة.

بين مشروع وقانون
القانوني السـوري والمدير التنفيذي لـ"المركز السـوري 
للعدالـة والمسـاءلة"، محمد العبد اللـه، نشر عبر "فيس 
بـوك" تسـجيلًا مصـورًا لخـص خلالـه أبـرز أجـزاء 
مشروع القانـون، مـشيراً إلى أن المشروع تمديد لقانون 

"قـيصر"، وتوسـيع لأنظمـة العقوبات الـواردة فيه.
وأضـاف أن "قيصر" جـاء لعرقلة جهـود إعادة الإعمار 
قبـل التوصـل إلى تسـوية في سـوريا، بيـنما يركـز 
مشروع القانـون الجديـد على تمديد "قـيصر" وعرقلة 

مسـاعي التطبيـع مـع النظام مـن قبـل دول أخرى.

ولا يـزال مشروع القانـون بانتظار تمريـره من مجلس 
الشـيوخ الأمـريكي، قبل أن يكمـل طريقـه ليوقع عليه 

الرئيـس الأمـريكي، وهذا يعنـي نفاذه وبـدء تطبيقه.
 

خمسة أقسام
أولهـا  أقسـام،  القانـون إلى خمسـة  ينقسـم مشروع 
عنـوان بلا تفاصيـل، والثـاني مجموعـة بنـود تمـدد 
بالعقوبـات،  المشـمولة  الكيانـات  وتوسـع  "قـيصر" 
كما يركـز على توسـيع قائمة الأنشـطة التـي يمكن أن 
تتسـبب بفـرض عقوبـات على النظـام، ويضيـف عدة 

أبرزها: أنشـطة، 
مـن 	  مـشروع  غـير  بشـكل  النظـام  اسـتفادة 

سـوريا. إلى  المتجهـة  الإنسـانية  المسـاعدات 
الشـعب 	  ممتلـكات  عـلى  الاسـتيلاء  محاولـة 

السـوري.
بنـد موجـه للحكومـة الأمريكية يطالب بدراسـة 	 

فـرض عقوبات عـلى "الأمانة السـورية للتنمية" 
التـي تديرها زوجة بشـار الأسـد، أسـماء الأخرس.

أعضـاء 	  جميـع  عـلى  عقوبـات  فـرض  إتاحـة 
مجلس الشـعب السـوري، وشـخصيات نافذة في 
حـزب "البعث"، وأفـراد عائلاتهـم البالغين إذا لم 
ينـأوا بأنفسـهم عـن الانتهـاكات التي يقـوم بها 

. م لنظا ا
تشـملها 	  التـي  التجاريـة  المعامـلات  تحديـد 

حكومـة  مـع  المعامـلات  وحظـر  العقوبـات، 
النظـام، التـي كان ممكنًا مرورها عـبر "قيصر" 

الاسـتثناءات(.  )إلغـاء  سـابقًا 
الاعتراف  حظـر  على  فيركـز  الثالـث  القسـم  أمـا 
بالنظـام السـوري مـن قبـل أي إدارة أمريكيـة، كونـه 
ارتكـب جرائـم وانتهـاكات بحـق السـوريين، وفشـل 
قانـون  في  عليهـا  المنصـوص  بـالشروط  بالالتـزام 
"قـيصر" )التوقـف عن اسـتهداف المدنـيين، والمدارس 
والمستشـفيات، وإطلاق سراح المعتقـلين والكشـف عن 

المفقوديـن(. مـصير 
المتحـدة  الولايـات  معارضـة  على  التأكيـد  جـرى  كما 
واسـتخدام  السـوري،  بالنظـام  جهـة  أي  لاعتراف 
العقوبـات لمنـع هـذا الاعتراف، واسـتخدام واشـنطن 
كامـل صلاحياتهـا لمنـع إعـادة الإعمار داخل سـوريا، 
بمـا في ذلـك فـرض عقوبـات على الـدول التـي قـد 

تنخـرط بجهـود مـن هـذا النـوع.

استراتيجية مشتركة.. عين على المساعدات
يركـز مشروع القانـون في قسـمه الرابـع على إنشـاء 
والـوكالات  المؤسسـات  بين  مشتركـة  استراتيجيـة 
السـوري،  النظـام  التطبيـع مـع  الأمريكيـة لمواجهـة 
ويطلب مـن الحكومـة الأمريكية تقديـم تقرير مشترك 
بين أجهزتهـا ومؤسسـاتها إلى "الكونجرس" سـنوياً، 
حـول جهـود بشـار الأسـد للتطبيـع، وجهـود أطراف 

أخـرى للتطبيـع مـع نظامه.
الانتهـاكات،  أبـرز  التقريـر  يتضمـن  أن  ويـفترض 
وأبـرز الجهود لتحقيـق العدالة، وأن يتضمـن اللقاءات 
بين  فـوق(  ومـا  سـفير  درجـة  )مـن  الدبلوماسـية 
مسـؤولين سـوريين ومجموعـة مـن الـدول الإقليميـة 
في المنطقـة، منها تركيـا والعراق ولبنـان، ومعظم دول 

الخليـج، ودول جنـوب إفريقيـا.
القسـم الرابع تضمـن أيضًا إدراج المعـاملات المالية لأي 

مقيـم في الدول المشـار إليها مع أي فـرد أو جهة ضمن 
مناطق سـيطرة النظـام، إذا كانت قيمة هـذه المعاملات 
تفـوق 500 ألـف دولار أمـريكي في السـنة الواحـدة، 
عقوبـات  فـرض  اسـتدعائها  احتماليـة  في  والنظـر 

جديدة.
الأمريكيـة  الحكومـة  تقريـر  يتضمـن  أن  ويجـب 
لـ"الكونجـرس" قائمة العقوبات التـي نفذتها بموجب 
التعـاملات الماليـة الوارد ذكرهـا، كجزء مـن ردع عملية 
التطبيـع مـع النظـام، بالإضافـة إلى تحليـل مخاطـر 
التطبيـع مـع النظام على الأمـن القومـي الأمريكي من 

زاويـة اسـتفادة روسـيا وإيـران منها.
القانـون،  مشروع  مـن  الخامـس  للقسـم  وبالنسـبة 
فيركـز على تلاعـب نظـام بشـار الأسـد بمسـاعدات 
الأمـم المتحـدة، ويطلـب مـن الحكومـة الأمريكيـة في 
أجهزتهـا  بين  مـشترك  تقريـر  تقديـم  الإطـار  هـذا 
ومؤسسـاتها حول تلاعـب النظام بالمسـاعدات الأممية.

التـي  الصعوبـات  يتضمـن  أن  يجـب  التقريـر  هـذا 
وضعهـا النظـام أمـام المسـاعدات الأممية التـي تصل 
قائمـة  إلى  بالإضافـة  سـيطرته،  خـارج  المناطـق  إلى 
علاقـات  تربطهـم  ممـن  المتحـدة  الأمـم  بموظفـي 
بالنظـام، أو مسـؤولين فيـه، والشروط التـي يفرضها 
النظـام على الأمـم المتحدة للـسماح بالعمـل في أماكن 

محـددة.
إلى جانـب ذلـك، يجـب أن يشـمل التقريـر معلومـات 
حـول إثـراء النظـام لنفسـه عـن طريـق تحديد سـعر 
السـورية،  الـليرة  أمـام  الأمـريكي  الـدولار  صرف 
بالمعـاملات التـي تجريهـا الأمـم المتحـدة في سـوريا، 
مـع تضـمين المؤسسـات المرتبطـة بالنظام، وتسـتفيد 
مثـل  سـوريا  إلى  المقدمـة  المسـاعدات  مـن  مبـاشرة 

العـربي السـوري". "الـهلال الأحمـر 
الولايـات  حكومـة  مـن  القانـون  مشروع  ويطلـب 
المتحـدة وضـع استراتيجيـة للحـد مـن تلاعـب النظام 
واسـتفادته مـن المسـاعدات الإنسـانية التـي تقدمهـا 

المتحـدة. الولايـات 

"التحالف الأمريكي لأجل سوريا" 
هو تحالف من منظمات أمريكية 

متخصصة ومتعددة الأديان، 
مقرها الولايات المتحدة، وتدعم 
سياسات أمريكا المبدئية بشأن 

سوريا، كما تدعم الإصلاح 
الديمقراطي وحقوق الإنسان 

والعدالة.
ويضم مجموعة من المنظمات 

هي "أمريكيون من أجل سوريا 
حرة"، و"سوريا الحرة"، 

ومنظمة "قائمة كايلا"، ومنظمة 
"مع العدالة"، و"المجلس 

السوري الأمريكي"، ومجموعة 
"المسيحيون السوريون"، 

و"مبادرة سوريا الإيمان"، 
و"المنتدى السوري بالولايات 

المتحدة".
ويركز التحالف، وفق ما جاء 

في موقعه الرسمي، على جملة 
قضايا أهمها، إعادة تنشيط 

التنسيق مع الحلفاء بشأن 
سوريا، وزيادة المساعدات 

الإنسانية لـ"المناطق المحررة"، 
والإسراع في إعادة توطين 

اللاجئين السوريين، وإنفاذ 
وتعزيز تدابير المساءلة، ومكافحة 

تجارة الأسد لـ"الكبتاجون"، 
ومعالجة الفساد وعدم الكفاءة 

في مجال المساعدات.

ما مضمون القانون؟ 

)AFP(  2020 الكونجرس -  النوبا والشيوخ في  الكابيتول ويضم قاعتي مجلسي  مبنى 
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رغـم الإطـار الزمنـي السريـع نسـبيًا الذي سـار عليه 
مشروع قانـون مناهضـة التطبيع مع النظام السـوري، 
فالعمليـة لم تكـن بتلـك البسـاطة بالنسـبة للقـائمين 
على إعـداد المشروع، إذ لفت "التحالـف الأمريكي لأجل 
سـوريا" إلى عقـد 327 اجتماعًـا وزيـارة على مـدار 

أشـهر، سـبقت الوصـول إلى هـذه اللحظة.
"التحالـف  في  السـياسي  التخطيـط  عـن  المسـؤول 
أوضـح  غانـم،  محمـد  سـوريا"،  لأجـل  الأمـريكي 
لعنـب بلـدي أن إقـرار مشروع القانـون بهـذا الزخـم 
ب مئـات الرسـائل والزيارات  لم يـأتِ من فـراغ، وتطلنـ
واللقـاءات، كما أن الحالـة التوافقية التي انعكسـت في 
ت عـن أن حزب الرئيس الأمريكي نفسـه  التصويـت عبرن
)الديمقراطـي( غير راضٍ عـن سياسـته في سـوريا، 
ويؤيـد ألا يتـم التطبيـع مـع الأسـد، رغـم أن الإدارة 
الأمريكيـة تسـاهلت في الـفترة السـابقة مـع التطبيع.

وقـال محمـد غانـم لعنب بلـدي، "عملنـا على مشروع 
القانـون جـاء ردًا على الـسماح بالتطبيـع مـع النظام، 
والتطبيـع يعنـي جعـل نظـام قتـل أكثر مـن مليـون 
شـخص أمـراً طبيعيًا، وهـو أمر غير طبيعـي بضرورة 
الحـال"، مـشيراً إلى أن هـذه الخطـوة بنـاء لما بعدها، 

لكـن الخطـوات الباقيـة ليسـت بتلك السـهولة.
إلى تصويـت  القـرار  إيصـال مشروع  أن  غانـم  وبينن 
مجلـس الشـيوخ سـيتطلب الكثير مـن العمـل وإنفاق 
قبـل طرحـه  القانـون  فالعمـل على مشروع  الوقـت، 
اسـتغرق نحـو خمسـة أشـهر، بالإضافـة إلى ثمانيـة 
تكـون  بـأن  وعـود  دون  طرحـه،  بعـد  مـا  أشـهر 
الخطـوات التاليـة مضمونـة النتائـج، أو حتميـة، فهي 
بحاجـة إلى متابعـة وعمـل، كـون الإقـرار في مجلس 
النـواب لا يعنـي الانتقـال فـورًا إلى مجلـس الشـيوخ.

الخطـوات  لإنجـاز  المتوقـع  الزمنـي  الإطـار  وحـول 
المتبقيـة وصـولًا إلى الإقـرار، أوضح غانم أنـه لا يوجد 
تاريـخ محـدد لتحقيـق النتيجـة المأمولـة، مـع التأكيد 
على أن الأمـور تـسير بسرعـة كـبيرة، لكـن المجالـس 
النيابيـة مصممـة للعمـل ببـطء، للنظـر في الأوجـه 
المختلفـة للقضيـة، وعـدم اتخـاذ قـرارات اعتباطية قد 
تكـون مؤذيـة، فالعمـل على قانون "قيصر" اسـتغرق 

نحـو ثلاث سـنوات ونصـف قبل إقـراره.
النـواب  مجلـس  في  المشروع  طـرح  إلى  نسـعَ  "لم 
قبـل الاطمئنـان إلى إمكانيـة إقـراره بأغلبية سـاحقة، 
فالذهـاب للتصويت وإحداث خلاف حـاد بين الحزبين، 
للملـف  سياسـية  كارثـة  سيشـكل  الإقـرار  فشـل  أو 
السـوري"، أضاف محمـد غانم، لافتاً في الوقت نفسـه 
إلى خطـوات تسـبق التصويـت في مجلـس الشـيوخ، 
وهـي عرضـه على اللجنـة المختصـة في المجلـس أولًا، 
والدخـول في مفاوضـات بهـذا الإطار، ثـم التصويت.

النظام وداعموه متأثرون
حـول التـأثيرات المتوقعـة لمشروع القانـون في حـال 
إقـراره وقوننتـه بعـد توقيع الرئيـس الأمـريكي عليه، 
يـرى المسـؤول عن التخطيـط السـياسي في "التحالف 
الأمريكي لأجـل سـوريا"، أن التأثيرات التي سـيحملها 
سـتكون كـبيرة، كونـه سـيمدد قانـون "قـيصر" إلى 
فترة طويلـة، والـدول المطبعة بمعظمها تـدور في فلك 
الولايـات المتحـدة سياسـيًا، وحين يتحـول الموضـوع 
إلى قانـون، فسـيعرقل عمـل المطبـعين، إذ لا يحـارب 
التطبيـع مـع النظـام السـوري على مسـتوى الولايات 

المتحـدة داخليًـا فقط، بـل ويتطلب محاربتـه خارجها.
ورغـم أن القانـون قـد لا يـقضي على ظاهـرة التطبيع 
بالكامـل، فإنـه عالي الفاعلية، بسـبب الثقل السـياسي 
للولايـات المتحـدة وقـوة عقوباتهـا، بمـا يخيف بعض 
الـدول، أو يهـدد مكاسـبها، وفـق محمـد غانـم، الذي 
بينن أن عقـود إعادة الإعمار والعودة إلى السـابق لم تعد 
ممكنـة بموجـب هـذا القانون، وهـو ما يـفسر محاولة 

جهـات شـتى تعطيـل مشروع القانون منـذ البداية.
وفي 2023، اتخـذت علاقـات بعض الـدول العربية مع 
النظـام السـوري شـكلًا مختلفًـا، وبـدا ذلـك بوضوح 
بعـد زلـزال 6 مـن شـباط 2023، الذي تبعتـه زيارات 
ولقـاءات عربيـة مـع رئيـس النظـام السـوري، لأول 
مـرة منذ بـدء الثـورة في سـوريا، تمهيـدًا لإعادته إلى 

الجامعـة العربيـة في أيـار من العام نفسـه.
ومـع مـرور الوقـت تبلـورت صـورة بعـض العلاقات 
النظـام،  مـع  الزلـزال  بعـد  مـا  طـور  في  المتشـكلة 
للنظـام،  ودعمهـا  حضورهـا  عـززت  فالإمـارات 
والسـعودية اسـتقبلت الأسـد في أول قمـة يشـارك بها 
منـذ عـام 2010، وكلا البلديـن رفـع مسـتوى التمثيل 

الدبلومـاسي مـع دمشـق مؤخـراً.
الأردن مـن جهتـه يحاول الإبقـاء على اتصال مسـتمر 
مـع النظـام في ظـل تهديد حـدودي يتـجلى بكابوس 
المخـدرات، مـع الإشـارة إلى مصافحة بين الأسـد والملك 
الأردني، خلال مشـاركتهما في القمـة العربية الإسلامية 
الطارئة بشـأن غـزة، بالعاصمـة السـعودية، الرياض، 

في تشرين الثـاني 2023.
الخـبير الاستراتيجـي والباحـث غير المقيـم في معهـد 
”ستيمسـون” بواشـنطن عامر السـبايلة، أوضح لعنب 
بلدي أن إقـرار مشروع مناهضة التطبيـع، وتحوله إلى 
قانـون، سيشـكل إن حصل معضلـة جديـدة، وإذا كان 
التوجـه نحـو التواصل مـع الأسـد ضمـن استراتيجية 
عربيـة لمواجهـة الأخطـار الناتجـة عـن تعمـق الأزمة 
في سـوريا، كالإرهـاب والمخـدرات، وعدم ترك سـوريا 

فريسـة لإيران، فـإن كل هـذه المعطيـات تنتهي.
وتعقيبـًا على الموقـف الأمـريكي تجـاه محـاولات ضم 
الأسـد لـ"الحـظيرة العربيـة"، والـذي تـجلى بعـدم 
التشـجيع، يرى السـبايلة أن ما كان يطلـب من الآخرين 

بالتمهـل بالعلاقـة مـع النظـام تحـول إلى قانون.
"هناك تبعـات على الجميع، لا سـيما حلفاء واشـنطن، 
بـعين  للأخـذ  مضطريـن  أنفسـهم  يجـدون  قـد  إذ 
الاعتبـار أن مثـل هـذه الخطوات قـد تكون لهـا تبعات 
على العلاقـة أو فـرض العقوبـات"، أضـاف الخـبير 
الاستراتيجـي، معـتبراً مشروع القانـون محاولة ترجمة 
لما كانـت تقولـه الولايـات المتحـدة في غـرف مغلقـة، 
حـول التوجـه السـياسي نحـو دمشـق، إذ إنهـا اليوم 

تقولـه علنًـا، وتنقـل الأزمـة إلى الداخل السـوري.
والحديث عـن عدم التطبيـع مع حكومة يقودها بشـار 
الأسـد يعنـي عـودة أمريكيـة إلى التصعيـد في الملـف 
بعـد حالـة فتـور وعـدم رغبـة بإحـداث ضغوطـات 
بهـذا الصـدد، مـا يجعـل المشروع نقطـة تحـول مـن 
شـأنها وضع حلفـاء الولايـات المتحدة أمـام صعوبات 
مسـتقبلية، وفـق الخـبير الاستراتيجي عامر السـبايلة.

لا عقوبات.. الضغوط السياسية مؤثرة في التطبيع
وفق قـراءة صـادرة عـن مركـز "الحـوار السـوري"، 
قانـون  مشروع  لإقـرار  الماضي،  شـباط  مـن   25 في 

مناهضـة التطبيـع مـع الأسـد، فالخطـوة التشريعيـة 
جـاءت بعـد فترة مـن الأحداث التـي يمكن اعتبـار أنها 
تصـب في مصلحـة النظـام، وأعطـت جرعـة تفـاؤل 
"حـذر" بتغـييرات مقبلـة لمصلحـة الملـف السـوري، 
مـا انعكـس على النظـرة الإيجابيـة لجهود السـوريين 
في المهجـر للضغـط والمنـاصرة، بالإضافـة إلى التركيز 
على  الخنـاق  لتشـديد  جديـة  مـؤشرات  وجـود  على 
مسـارات التطبيـع، أو تفريغهـا من آثارهـا الاقتصادية 
والسياسـية على الأقـل، إذا تحـول مشروع القانون إلى 

نافذ.  قانـون 
"الحـوار  مركـز  والباحـث في  القانـون  الدكتـور في 
السـوري" أحمـد قـربي، أوضـح لعنب بلـدي أن هناك 
مبـدأ أساسـيًا في القانـون الـدولي تقوم عليـه العلاقة 
بين الـدول، وهـو مبـدأ السـيادة، إذ لا تسـتطيع دولـة 
ما أن تفـرض على دولة أخـرى اتخاذ إجـراءات معينة، 
والقانـون إذا أقُـر فهو يخاطـب الولايات المتحـدة أولًا، 
متابعـة  الأمريكيـة  الإدارة  مـن  ويطلـب  وحكومتهـا، 
اللقـاءات التـي يجريهـا النظـام، بمـا يعكـس محاولة 
ضغـط سـياسي، كـون القانـون لا يعاقب الـدول التي 

تطبـع مع النظـام، بـل يضغـط عليها.
ويـرى الباحـث أن القانـون بنصـه الحـالي لا يفـرض 
عقوبـات على الـدول التـي تطبع سياسـيًا مـع النظام، 
ولا يحـد مـن حالـة التطبيـع، مـن الناحيـة القانونية، 
لكـن مـن الناحيـة السياسـية إلى حـد مـا يمكـن أن 
يحـدث هذا الأثـر، كون التراخـي الأمريكي مع مسـألة 
التطبيـع مـع النظـام هـو ما شـجع بعض الـدول على 
هـذه الخطـوة، وبالتـالي وجـود موقـف متشـدد من 
قبـل الإدارة الأمريكيـة سـيدفع بعـض الـدول للتراجع 
عـن بعـض الخطـوات إذا كانـت هنـاك إرادة أمريكية 

مـن هـذا النوع.
وبحسـب الدكتـور أحمد قـربي، فالمختلـف في القانون 
تقييـده للسـلطة التقديريـة للولايـات المتحـدة، فعادة 
يضـع المشرع أهدافـًا أساسـية، ويترك للإدارة اختيـار 
وسـيلة التنفيـذ، لكـن مشروع القانـون الحالي يضغط 
على الإدارة الأمريكيـة ولا يتيـح تراخيـًا بالتطبيـق، ما 
سـيؤثر حـتمًا على النظـام السـوري، إذا جـرى فرضه 

فـعلًا بصيغتـه الحاليـة ولم تطـرأ عليـه تعديلات.

"من الناحية القانونية، لا عقوبات على الدول 
التي ستطبع مع النظام سياسيًا، بل سيكون 
هناك ضغط على الإدارة الأمريكية للتشدد 

في فرض هذه العقوبات، وهذا سيؤثر 
على جهود التطبيع السياسي". 

أحمد قربي

دكتور في القانون وباحث في مركز "الحوار 

السوري"

"من الناحية القانونية، لا عقوبات على الدول 
التي ستطبع مع النظام سياسيًا، بل سيكون 
هناك ضغط على الإدارة الأمريكية للتشدد 

في فرض هذه العقوبات، وهذا سيؤثر 
على جهود التطبيع السياسي". 

أحمد قربي

دكتور في القانون وباحث في مركز "الحوار السوري"

)AFP( 2023 رئيس مجلس النواب الأمريكي يلقي كلمة في مبنى الكابيتول- 25 من تشرين الأول

الأمريكيـة،  الخارجيـة  وزارة  في  مسـؤول  مصـدر 
قـال لعنـب بلـدي، إن موقـف الإدارة الأمريكيـة يظل 
واضحًـا، ومفـاده، "لـن نقـوم بتطبيـع العلاقات مع 
نظـام الأسـد دون إحـراز تقـدم حقيقـي نحـو حـل 

سـياسي دائـم لـلصراع الأسـاسي".
وردًا على سـؤال حـول الجديـد في مشروع قانـون 
مناهضـة التطبيـع، رفـض المصـدر التعليـق، مبينًـا 
أن الخارجيـة لا تعلـق على التشريعـات المعلقـة، لكنه 
أبـدى تفـهمًا لرغبة بعـض الـدول العربية اسـتخدام 
وعـزا  السـوري،  النظـام  مـع  المبـاشر  التواصـل 
ذلـك لـ"تحقيـق مزيـد مـن التقـدم في حـل الصراع 

السـوري".
كما شـكك المصـدر برغبـة بشـار الأسـد في اتخـاذ 

السـورية". خطـوات لازمـة لحـل "الأزمـة 
الرسـمي  الموقـف  على  التأكيـد  المصـدر  وجـدد   
الأمـريكي الذي يعـتبر أن الحل السـياسي على النحو 
المـبين في قـرار مجلـس الأمـن رقـم "2254" هـو 
الوحيـد القابـل للتطبيـق لـلصراع السـوري، وهو ما 
تعمـل الولايـات المتحـدة وحلفاؤها وشركاؤهـا والأمم 

المتحـدة لتطبيقـه.
الولايـات المتحـدة "تظـل ملتزمـة بالحـل  وقـال إن 
السـياسي للصراع السـوري، والمسـاءلة عن انتهاكات 
حقـوق الإنسـان، وتعزيز الأمـن والاسـتقرار لضمان 
عـدم ظهـور )داعـش( مجـددًا، مـع دعـم تطلعـات 
والأمـن  الـسلام  في  المشروعـة  السـوري  الشـعب 
والاسـتقرار والعمـل على الحـد من العنـف والحفاظ 

النـار". على وقـف إطلاق 
وبحسـب المصـدر، فـإن الولايـات المتحدة سـتواصل 
دعم الشـعب السـوري والعمل على تخفيـف معاناته، 
إلى  للدعـوة  المتاحـة  الوسـائل  جميـع  وستسـتخدم 
المسـاعدة  وتقديـم  الإنسـانية  المسـاعدات  وصـول 

المحتـاجين. للسـوريين 

الطريق ليس سهلًا
الخارجية الأمريكية ترد: 

ندعم تطلعات الشعب السوري
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هل يوقعه الرئيس الأمريكي؟
مـرن المشروع بسرعـة عاليـة في دوائر التشريـع الأمريكيـة، إذ صدقت عليه 
لجنـة العلاقـات الخارجيـة بمجلـس النـواب في أيـار 2023، حين كانـت 
موجـة التطبيـع العـربي مع النظـام في أوجها، وصـولًا إلى إعـادة النظام 

إلى جامعـة الـدول العربيـة في تلـك الفترة.
الولايـات المتحـدة في  انتخابـات رئاسـة أمريكيـة ستشـهدها  وفي ظـل 
تشريـن الثـاني المقبـل، إلى جانـب الحديـث عن مسـاعي بعـض الأطراف 
لعرقلـة المشروع، فإن هـذه المعطيات لا تعصـم مشروع القانون من عقبات 
أو عراقيـل محتملـة قبـل أن يشـق طريقـه إلى توقيـع الرئيـس الأمريكي.

المستشـار السـابق في وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، حـازم الـغبرا، قـال إن 
قانونـًا كهـذا لا توجد عليه إشـكاليات داخلية، في ظـل توافق "ديمقراطي- 

جمهـوري" على الملف السـوري بخطوطـه العريضة. 
وأوضـح الـغبرا لعنـب بلـدي، أن هنـاك وجهتـي نظـر تتعلقـان بمسـألة 
التطبيـع، أولاهما أمريكيـة مسـتمرة بـذات النهـج، وتتمثل بإزاحـة النظام 
السـوري وعـدم منحه أي فرصـة إضافية، وخنقـه اقتصاديـًا، وهو السلاح 

الأفضـل بيـد الولايـات المتحدة ضـد النظام.
وتتـجلى وجهـة النظر الأخرى التـي تتبناها بعـض الدول العربيـة، بأنه لا 
يمكـن عـزل النظـام ما دامـت إيـران حليفته، مـا يعنـي ضرورة العمل مع 
النظـام بشـكل أو بآخر حتـى لا تتفرد به إيـران، لكن التوجـه الأمريكي لن 
يتـغير في هـذه الفترة وفق الغبرا، لا سـيما مـع وجود ملفـات أكثر إلحاحًا 
لواشـنطن حاليًـا، كالحـرب الإسرائيلية على غـزة )منذ 7 مـن تشرين الأول 

2023(، والغـزو الـروسي لأوكرانيا )منذ 25 من شـباط 2022(.
ويـرى المستشـار السـابق في الخارجيـة الأمريكيـة، أن هـذه العقوبـات 
اقتصاديـة أكثر منهـا سياسـية، إذ تركـز على منع النظام مـن الوصول إلى 
مـوارد جديـدة، كونهـا ستسـتخدم في إطالـة عمـره من جهـة، وتتعارض 

مـع مصالـح الشـعب السـوري من جهـة أخرى.

حملات متوقعة لتخفيف الوطأة
لاسـتقراء المعوقات التـي قد تواجه انتقـال "مناهضة التطبيـع مع النظام" 
مـن مشروع قانـون إلى قانون، يمكـن النظـر إلى محاولات تفريـغ قانون 
"قـيصر" مـن تأثيره الذي سـيتواصل بقوة أكبر إذا جـرى تشريع القانون، 
فهنـاك تحديات سياسـية وأخـرى مرتبطة بقـوة مجموعـات الضغط لدى 
بعـض الـدول التـي تحـاول تخفيف تـأثير القانون، وفـق ما يـراه الباحث 
السـياسي ومديـر الأبحـاث في مركـز "عمـران للدراسـات الاستراتيجية"، 

طلاع. معن 
وأوضـح طلاع لعنـب بلـدي، أن هذه المعوقـات تتمثل بمسـتويين رئيسين، 
أولـهما منظـور الإدارة الأمريكيـة للعقوبـات وجعلها ورقة سياسـية فقط، 

دون إلحاقهـا بحزمة قـرارات تنفيذية في هذا السـياق كما حصل 
في قانـون "قـيصر" الذي تبعتـه عدة اسـتثناءات، فضلًا 

عـن تراجع زخم القـرارات الصـادرة بموجب قانون 
"قيصر".

ويرتبـط المسـتوى الثاني بحركة بعـض الدول 
العربيـة التـي تـرى في هـذا القانـون منعًـا 
المنطقـة لأسـباب لا ترتبـط  للاسـتقرار في 
بالنظـام السـوري بـل بالأمن القومـي لهذه 
الـفترة  في  سـتحاول  وبالتـالي  الـدول، 
مشروع  إقـرار  مراحـل  خلال  المقبلـة، 
قانـون مناهضـة التطبيـع، تخفيف حدة 

بعـض المـواد وجعلهـا أكثر مرونـة.
على  التصويـت  نتيجـة  وتعكـس 
مشروع القانـون في مجلـس النواب 
سـياسي  تيـار  وجـود  الأمـريكي 
يعـارض التطبيـع مع النظـام، ما 
قـد يترجمه التصويـت في مجلس 
الشـيوخ، الـذي يمكـن أن يحظى 

بنسـبة تأييـد مماثلة، مـا يرجح إقـرار "مناهضـة التطبيـع" كقانون، 
وفـق الباحث معـن طلاع، الذي لفـت إلى احتمالية زيـادة الحملات 

الضاغطـة على الإدارة الأمريكيـة ومجلس الشـيوخ للتخفيف من 
حـدة بعض المـواد.

وإلى جانـب تحـركات بعـض الـدول الحليفة للنظام، تنشـط 
منـظمات غربيـة داعمـة للنظـام وتعمـل في أروقـة صناعة 
القـرار، بهـدف تحقيق تقارب سـياسي بين سردية السـلطة 
في دمشـق بـ"محاربتهـا للإرهاب" وبين الشـارع الغربي.

انتقادات سابقة
في حزيـران 2022، أجـرى مجلـس الشـيوخ الأمـريكي 

ترأسـها رئيـس لجنـة  جلسـة اسـتماع حـول سـوريا 
السـيناتور  الشـيوخ،  بمجلـس  الخارجيـة  العلاقـات 
"الديمقراطـي" بـوب مينينديز، بعنـوان "المضي قدمًا 
الاستراتيجيـة  السـورية..  الأمريكيـة  السياسـة  في 

والمسـاءلة".
عـن  الجلسـة  افتتاحيـة  خلال  مينينديـز  وتسـاءل 
إلى  مـشيراً  سـوريا،  في  بايـدن  إدارة  استراتيجيـة 
إنسـانية  معـضلات  إلى  يـؤدي  ـد  المجمن الصراع  أن 
وسياسـية وأمنيـة هائلـة، وسـط تـراخٍ مـن القيـادة 

تعـبيره. وفـق  الأمريكيـة، 
الحـزب  مـن  الأمـريكي  السـيناتور  قـال  بـدوره، 

"الجمهـوري" جيم ريتش، إن سياسـة العزلـة الاقتصادية 
والدبلوماسـية التـي فرضتهـا الولايـات المتحدة على سـوريا 

لفـرض حل سـياسي بـدأت بالانهيـار، مبديـًا قلقه مـن أن تكون 
الإدارة قبلـت بحكـم الأسـد باعتبـاره نتيجـة مفروضـة، "أخشى أن 
هـذه الإدارة توافـق ضمنيًـا على التواصل مع النظـام"، على حد رأيه.

وأضـاف ريتش، "أنـا قلق للغاية بشـأن تمويل الإدارة لما يسـمى 
بمشـاريع )التعـافي المبكـر( في المناطق التي يسـيطر عليها 

النظـام، هذه الأنشـطة تطمس الخط ضد إعـادة الإعمار 
التـي يحظرهـا )قـيصر(، وتفتـح بـاب التطبيع 

مع الأسـد".

قانونان من قبل ضد النظام السوري
قانون "الكبتاجون"قانون "قيصر" 

تفرض الولايات المتحدة بموجبه عقوبات 
على مسؤولين منتمين إلى النظام السوري 

وداعمين له.

يهدف إلى تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج 
المخدرات المرتبطة برئيس النظام السوري، 

بشار الأسد. 

الاستراتيجية يجب أن تقدم لعدة جهات 
منها وزارتا الدفاع والخارجية والخزانة 

الأمريكية.

تتضمن استراتيجية لاستهداف وتعطيل 
وإضعاف شبكات تابعة للنظام تدعم 

بشكل مباشر أو غير مباشر تصنيع 
المخدرات. 

ا أخر منها استراتيجية  وتتضمن بنودً
لتنظيم حملة إعلامية عامة لزيادة 

الوعي بعلاقة ومد ارتباط النظام 
بتجارة المخدرات غير المشروعة. 

اشترط تقديم استراتيجية مكتوبة للجان 
"الكونجرس" ذات الصلة، خلال مدة أقصاها 

ا من تاريخ سن القانون.  180 يومً

شمل بشار الأسد وزوجته أسماء.
نص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار. 

وفرض عقوبات على النظام وشركات 
متعاونة معه، وكيانات روسية وإيرانية 

تدعم أو تتعاون مع النظام.

صدر في 23 من كانون الأول 2022.صدر في 16 من حزيران 2020.
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عنب بلدي  - جنى العيسى 

فتـح مؤتمر "الاسـتثمار الأول"، الـذي أقيـم في منطقة ريف حلب شـمال غربي 
سـوريا بـإشراف "الحكومـة السـورية المؤقتة" المسـيطرة عـلى المنطقـة، الباب 
أمـام التسـاؤلات حـول غيـاب وجـود المصـارف، التـي اتفـق عديـد مـن الخبراء 

والمسـتثمرين عـلى أن عـدم وجودها مـن أبـرز معوقات الاسـتثمار.
وتعـاني المنطقـة مـن غياب شـبه كامـل للخدمـات المصرفيـة المختلفـة، رغم أن 
سـيطرة تركيـا على المنطقـة قد تعـتبر عاملًا يسـاعد في تحسين هـذه الخدمات، 
إذ افتتـح خلال السـنوات الماضيـة عـدد مـن فـروع مؤسسـة البريـد والشـحن 

التركيـة )PTT(، التـي تقـدم بعـض الخدمـات الماليـة والمصرفية.
وتقـدم فـروع "PTT" خدمات مصرفية بسـيطة تتعلق بتسـليم رواتب الموظفين، 
إذ يمنـح الموظفـون في تلـك المناطـق، مـن معلمين وشرطـة وموظفـي مجالس 
فتـح  إلى  بالإضافـة  رواتبهـم،  لسـحب  مصرفيـة  بطاقـات  وخطبـاء،  وأطبـاء 
حسـابات شـخصية بنكيـة، يمكـن للمواطن إيـداع أموالـه فيها أو سـحب المبالغ 

المودعـة في أي وقـت، إما بالـليرة التركيـة وإمـا بالدولار.
وتتوفـر لـدى هـذه المراكـز خدمـة تسـلم وتسـليم حـوالات خارجيـة مـن وإلى 

جميـع دول العـالم.

عصب الاستثمار
العقبـات  إحـدى  البنـوك  غيـاب  يعـد 
بالشـمال  الاسـتثمار  وجـه  في  الرئيسـة 
في  الباحـث  أكـده  مـا  بحسـب  السـوري، 
عمـر،  السـيد  يحيـى  السـياسي  الاقتصـاد 
جهـود  بـأي  البـدء  قبـل  أنـه  إلى  مشـيراً 
لتنشـيط الاسـتثمار، لا بد من تأسـيس نظام 
مصرفي قـادر على دعم العمل الاسـتثماري، 

الاسـتثمار. البنـوك عصـب  تعتـبر  إذ 
وفي ملـف سـابق، ناقشـت عنـب بلـدي  
مـع باحثـين ومتخصصـين وخـبراء واقع 
الاسـتثمار في المنطقـة، والإمكانيات لذلك، 
وطبيعـة المشـاريع الممكنـة، واحتياجـات 
اسـتثمارية،  بيئـة  لإنشـاء  المنطقـة 
ومـدى ارتبـاط الأمـر بمـشروع "العودة 
أمـوال  حمايـة  ومسـؤولية  الطوعيـة"، 

المسـتثمرين وضـمان حقوقهـم.
مـن  بـد  لا  أنـه  عمـر  السـيد  وأوضـح 
منهـا  عديـدة،  أنواعًـا  للبنـوك  أن  إدراك 
البنـوك التجاريـة والصناعيـة والزراعيـة 
الصغـير  التمويـل  وبنـوك  والعقاريـة، 
والمتناهـي الصغـر، وكل نـوع منهـا لـه 

وأهدافـه. ومتطلباتـه  شروطـه 

لا اعتراف قانوني
وزيـر الاقتصـاد في "الحكومة السـورية 
المؤقتـة"، عبد الحكيـم المصري، قال لعنب 
بلـدي، إن من أبرز معوقات الاسـتثمار في 
المنطقـة غيـاب البنوك، ما يسـبب مشـكلة 
في تحويـل الأموال بين الـدول، خاصة إذا 

كانـت بكميات كـبيرة وبعـملات أجنبية.

ويجـب أن يكـون البنـك مرتبطـًا بنظـام 
"سـويفت" لمراقبـة الأمـوال وضمان عدم 
لهـم  أشـخاص  أو  جهـات  مـع  التعامـل 
علاقـة بالإرهـاب، ويجـب أن تمـر جميـع 
التحـويلات المالية في مختلـف دول العالم 

عبر هـذا المخـدم.
قانـوني  اعتراف  وجـود  عـدم  وبسـبب 
بـ"الحكومـة المؤقتـة"، لا يسـمح بافتتاح 
بـه دوليًـا، وفـق المصري،  بنـك يـعترف 
مـشيراً إلى أن افتتـاح أي بنـك مـن هـذا 
النـوع يحتاج إلى موافقة النظام السـوري 
في  القانونيـة  المشـكلات  لتجنـب  أيضًـا، 

الإطار. هـذا 
 "PTT" الاعـتماد على مراكـز ولا يمكـن 
كبديـل عن البنـوك، لكـون التعامـل فيها 
لا  كما  تركيـا،  وإلى  مـن  فقـط  يجـري 
تجـري عبرهـا تحـويلات ماليـة بمبالـغ 

الاقتصـاد. كـبيرة، بحسـب وزيـر 
وتسـيطر "الحكومـة السـورية المؤقتـة"، 
الوطنـي  لـ"الجيـش  السياسـية  المظلـة 
الـشمالي  حلـب  ريفـي  على  السـوري"، 
ورأس  أبيـض  تـل  ومدينتـي  والشرقـي 

سـوريا. شرقـي  شمال  الـعين 

بنوك الادخار.. خيار متاح
الباحـث يحيـى السـيد عمـر، أوضـح أنه 
في حـال الرغبـة بتأسـيس بنـوك تجارية 
مرتبطـة  تكـون  أن  بـد  لا  وصناعيـة، 
غير  وهـذا  الـدولي،  المصرفي  بالنظـام 
الاعتراف  وجـود  عـدم  إلى  نظـراً  متـاح، 

المؤقتـة". بـ"الحكومـة  السـياسي 

ببنـوك  الحالـة  هـذه  في  الحـل  ويكمـن 
ويمكـن  مغلقـة،  نصـف  أو  مغلقـة 
بالنظـام  الارتبـاط  عـن  الاسـتعاضة 
التعـاون  خلال  مـن  الـدولي  المصرفي 
مـع البنـوك في الـدول الداعمـة للقضيـة 

عمـر. السـيد  وفـق  السـورية، 
ولا يقـتصر دور البنـوك على التمويل، بل 
يتعدى ذلك ليشـمل الوسـاطة في عمليات 
الاسـتيراد والتصديـر، وهـذه الوسـاطة لا 
يمكـن أن تتـم دون وجود شـبكة علاقات 

مـع البنـوك الأخرى.
بنـوك  بتأسـيس  الرغبـة  حـال  في  أمـا 
تمويل صـغير أو متناهي الصغـر، فيمكن 
الاسـتغناء عن الارتبـاط بالنظام المصرفي 
الـدولي، وإن كان هـذا الارتبـاط يعزز من 
فاعليتهـا، لكنـه شرط غير ملـزم، بحسـب 

. حث لبا ا
وأضـاف السـيد عمـر أن مـن المتطلبـات 
المنطقـة  في  البنـوك  لتأسـيس  الرئيسـة 
وجـود بنـك مركـزي أو مؤسسـة ماليـة 
تعنـى بتنظيم العمل المصرفي، إذ سـيؤدي 
غياب مؤسسـة إشرافية كهـذه إلى فوضى 
في العمـل وأزمـات ماليـة وربمـا إفلاس، 
مسـتثمرين  وجـود  ضرورة  عـن  فـضلًا 
قادريـن على تمويـل البنوك، أو المسـاهمة 

في تمويـل رأس مالهـا.
يكـون  لا  قـد  المتطلبـات  هـذه  غالبيـة 
الظـروف  ظـل  في  تنفيذهـا  بالإمـكان 
لذلـك  السـائدة،  والاقتصاديـة  السياسـية 
مـن الحلول الإسـعافية الممكنـة التي يراها 
الباحـث يحيى السـيد عمر، تأسـيس بنوك 
كان  وإن  الأفـراد،  ادخـار  تقبـل  ادخـار، 
بمبالـغ بسـيطة، ولاحقًـا تقوم باسـتثمار 
هـذه الأمـوال مـن خلال تمويـل أنشـطة 
اسـتثمارية، فمن خلال هـذه البنوك يمكن 
الاسـتغناء عن كبـار الممولين وعـن الربط 
بالنظـام المصرفي الـدولي، لكـن لا بد من 
العمـل على كسـب ثقـة المـودعين، ومـن 
المـقترح هنا الاعـتماد على نظـام مصرفي 
إسلامي، كـون غالبية السـكان في المنطقة 

قـد لا يتعاملـون مـع بنـوك ربوية.

أنواع شائعة للبنوك  
حـول  البنـوك  مـن  أنـواع  عـدة  توجـد 
في  مختلفـة  أدوار  منهـا  ولـكل  العـالم، 
الاقتصـاد، وأكثرها شـيوعًا ثمانيـة بنوك:

المعـروض . 1 المركزيـة، تديـر  البنـوك 

أو  واحـدة  دولـة  في  النقـدي 
سلسـلة مـن الـدول، وتـشرف على 
التجاريـة، وتحـدد أسـعار  البنـوك 
العملـة،  بتدفـق  وتتحكـم  الفائـدة 
وتقـوم بأهـداف السياسـة النقديـة 

. للحكومـة
أنـواع . 2 أكـثر  هـي  التجزئـة،  بنـوك 

مـن  واسـتخدامًا  شـيوعًا  البنـوك 
قبـل الأفـراد والـشركات الصغـيرة، 
وتكـون عـلى شـكل بنـوك محليـة 
صغـيرة أو بنـوك وطنية لهـا فروع 
وتقـدم  الدولـة،  أنحـاء  جميـع  في 
خدمـات مثـل الحسـابات المصرفية، 
وبطاقـات  الشـخصية،  والقـروض 
تنتـشر  كـما  والائتـمان،  الخصـم 
أجهـزة الـصراف الآلي التابعـة لهـا 

الأماكـن. معظـم  في 
البنـوك التجاريـة، هـي التـي تركز . 3

بشـكل أكـبر عـلى دعـم الـشركات، 
ويمكن لـكل مـن الـشركات الكبيرة 
البنـوك  إلى  اللجـوء  والصغـيرة 
التجاريـة إذا كانت بحاجـة إلى فتح 
حسـاب جـارٍ أو حسـاب توفـير، أو 
اقـتراض الأمـوال، أو الحصـول على 
إلى  الأمـوال  تحويـل  أو  الائتـمان 

بالخـارج. الأسـواق  في  شركات 
بنـوك الظـل، هي شـبكة مصرفية لا . 4

تلتـزم بنفـس اللوائـح التـي يتعين 
الالتـزام  الكـبرى  البنـوك  عـلى 
بهـا، وتحصـل عـلى تمويلهـا عـبر 
حسـابات الادخار والمسـتثمرين بدلًا 

مـن اسـتخدام الأموال الصـادرة عن 
المركزي. البنـك 

هـذه . 5 تتحمـل  الاسـتثمار،  بنـوك 
المسـؤوليات  مـن  العديـد  البنـوك 
الأسـهم  تـداول  كإدارة  الخاصـة، 
والسـندات والأوراق الماليـة الأخـرى 
بـين الـشركات والمسـتثمرين، وقـد 
تركـز طاقتهـا عـلى تقديم المشـورة 
للأفـراد والـشركات التـي تحتاج إلى 
تنظيـم  إعـادة  أو  المـالي،  التوجيـه 

الـشركات.
بنـوك . 6 تكـون  التعاونيـة،  البنـوك 

ومـا  تجاريـة،  بنـوكًا  أو  تجزئـة 
تكـون  مـا  عـادة  أنهـا  يميزهـا 
مجتمعيـة  أو  محليـة  جمعيـات 
يسـاعد أعضاؤهـا في تحديـد كيفية 

الأعـمال. إدارة 
تقـوم . 7 الائتمانيـة،  الاتحـادات 

وتوفـير  القـروض  بإصـدار 
الجاريـة  والحسـابات  المدخـرات 
وتلبيـة الاحتياجـات الماليـة الأخرى 
والفـرق  والـشركات،  للمسـتهلكين 
هـو أن البنـوك شركات هادفة للربح 
الائتمانيـة  الاتحـادات  أن  في حـين 

كذلـك. ليسـت 
جمعيـات الادخار والقـروض، غالبًا . 8

مـا يشـار إليهـا باسـم التوفـير أو 
مؤسسـات مالية تسـتخدم المدخرات 
لإنشـاء  أسـاسي  بشـكل  المودعـة 
إعـادة  وقـروض  عقاريـة  قـروض 
التمويـل وقـروض المنـازل وغيرهـا.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

844.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 475 شراء 467  دولار أمريكي  مبيع 14650  شراء 14450

الذهب 18  724.000                                    

 يورو   مبيع 15790 شراء 15570

غياب الاعتراف بـ"المؤقتة" 
يعرقل إنشاء البنوك في ريف حلب

2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز( 23 من حزيران  مركز "PTT" في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي- 
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عنب بلدي - يامن مغربي 

"أمـام المـعبر وقفـت أرتجـف، أعالج 
العـودة  الخـوف داخلي مـن  شـعور 
إلى وطـن اعتقـدت أنـه لي وغادرتـه 
مجبراً، أوراقـي كاملة، وورقـة الإعفاء 
مـن التجنيـد في جيبـي، وكل ما علي 
هو المـرور مـن مـعبر )كسـب(، عين 
تراقـب الجنـود والثانية تنظـر إلى يد 

الموظـف بانتظـار ختـم الدخـول".
كل  يشـعر  أن  الضروري  مـن  ليـس 
إنسـان يقف أمـام حـدود بلاده، طالما 
كان ليس سـورياً، بالخوف والقلق، أو 
أن تتبـادر إلى ذهنه الأفكار السـابقة، 
كما حصـل مـع محمـد، أحـد سـكان 
داريـا في محافظة ريف دمشـق، بعد 
تسـع سـنوات قضاها في تركيا، حتى 
فـاض بـه الكيـل وقـرر العـودة إلى 
مدينته عبر معبر "كسـب" الحدودي.

طويـل  حصـار  انتهـى   ،2013 في 
السـوري على  النظـام  نفذتـه قـوات 
المدينـة، بتهـجير الكثير من سـكانها، 
عـن  الخـارج  الـشمال  إلى  منهـم 
سـيطرة النظـام السـوري، ومنهم إلى 
لبنان، وآخـرون عبروا إلى تركيا، وكان 
محمـد أحدهـم ولم يتجـاوز عمره 15 

حينها. عامًـا 
خـرج محمـد مـن داريـا ووصـل إلى 
في  مجـددًا  العـودة  وقـرر  تركيـا، 

.2021
مـا بين العـامين، عـاش محمـد حياة 
آلاف  مئـات  حيـاة  تشـبه  صعبـة، 
اللاجـئين السـوريين في تركيـا ودول 
جـوار سـوريا، قبـل أن يتخذ قـراره، 
عنـب  التقتهـم  آخريـن  كسـوريين 
بلـدي، وتحدثـوا عن أسـباب وظروف 
عودتهـم إلى بلادهـم مجبريـن، ولكل 
واحـد منهـم أسـبابه وقلقـه، وندمـه 
ووصولـه  قدومـه  ووجهـة  أيضًـا، 

المختلفـة.
مـا بين الصعوبات الماديـة والعنصرية 
البنـات"،  مسـتقبل  على  و"الخـوف 
لعـودة  والدوافـع  الأسـباب  اختلفـت 
سـوريين إلى مدنهـم، سـواء تلك التي 
يسـيطر عليها النظـام أم غيرها ضمن 
مناطـق السـيطرة المختلفـة والممتـدة 

على الجغرافيـا السـورية اليـوم.

طريقـان  وداريـا..  إدلـب  إلـى  تركيـا  مـن 
المعابـر عبـر 

"عشـت في سـكن شـبابي، كل مـا كنـت 
أفعلـه هو العمـل والنـوم، لم أرَ من جمال 
الحركـة  حريـة  أملـك  لم  شـيئاً،  تركيـا 
الكملـك  تجديـد  أسـتطع  ولم  والتنقـل، 
)بطاقـة الحمايـة المؤقتـة التـي تمنحهـا 
السـلطات التركيـة للاجـئين السـوريين(، 
مصروف  بين  مقسـم  الشـهري  وراتبـي 
في  ومعيشـتي  دمشـق  ريـف  في  أهلي 

اسـطنبول".
محمـد هو واحد مـن اللاجئين السـوريين 
غذتـه  كراهيـة  خطـاب  واجهـوا  ممـن 

أحـزاب تركيـة مناهضـة لوجودهـم.
بلـغ عـدد السـوريين المقيـمين في تركيا، 
بحسـب أحدث إحصائية أصدرتها رئاسـة 
الرسـمي،  الهجـرة التركيـة عبر موقعهـا 
لاجئًـا،  و851  ألفًـا  و174  ثلاثـة ملايين 
ممـن يحملـون بطاقة ”الحمايـة المؤقتة”.

في  السـوريين  اللاجـئين  أعـداد  وتسـتمر 
تركيـا بالانخفاض، إذ كان عـدد الخاضعين 
ملايين  ثلاثـة  المؤقتـة”  ”الحمايـة  لنظـام 

ألفًـا و898 لاجئًـا. و222 
وتراجع عـدد اللاجئين السـوريين في تركيا 
خلال عـام 2023 أكثر مـن 313 ألفًا، وفقًا 
للإحصائيات الرسـمية التي تنشرها رئاسـة 

الهجرة التركية بشـكل مسـتمر.
وهناك خمسـة معابر بين تركيا وسـوريا، 
الـذي  الحـدودي  "كسـب"  مـعبر  هـي 
يسـيطر عليـه النظـام السـوري، ويدخل 
مناطـق  إلى  الوصـول  يريـد  مـن  عبره 
النظـام دون المـرور بالمناطـق الخاضعـة 
"بـاب  ومـعبر  المعارضـة،  لسـيطرة 
الهـوى" بين إدلـب وتركيـا، بالإضافة إلى 
معابـر "بـاب السلامـة" و"تـل أبيـض" 
عليهـا  تسـيطر  وكلهـا  و"جرابلـس"، 

السـورية. المعارضـة 
عاد محمـد إلى داريا خشـية مـن عمليات 
لحياتـه  أفـق  وجـود  وعـدم  الترحيـل، 
وبعـده عـن أهله، تـردد كـثيراً لخوفه من 
الاعتقـال وإجبـاره على الالتحـاق بقـوات 

النظـام السـوري، قـال لعنـب بلدي.
قبل عودته إلى سـوريا، جمـع محمد مبلغ 
ثمانيـة آلاف دولار أمـريكي، بـدل التجنيد 
الإجبـاري العسـكري في مناطـق النظام، 

وحصـل على ورقـة تخولـه الدخـول إلى 
بلـده قادمًا مـن تركيا عبر معبر "كسـب" 
الحـدودي، وكان يتنقـل وفي جيبـه ورقة 
الإعفـاء التـي يظهرهـا لـدى مـروره بكل 

عسـكري. حاجز 
والإنسـانية  الحقوقيـة  المنـظمات  وتسـتمر 
بتوثيق حـالات الاعتقال لعائدين إلى سـوريا 
نقطـة  يعـتبر  الـذي  عبر مـعبر ”كسـب”، 
لاسـتهداف واعتقـال العائديـن إلى سـوريا.

ومع كل تقرير شـهري أو سـنوي تصدره 
مـن  فيـه  تحـذر  الحقوقيـة،  المنـظمات 
العـودة إلى مناطـق سـيطرة النظام ككل، 
على اعتبارهـا ”غير آمنـة”، كما تحذر من 

العبـور مـن خلال معبر ”كسـب”.
المـعبر  فتـح  عـن  حديـث  أي  ويترافـق 
أمـام حركـة مـرور الأشـخاص، بنشـاط 
لمجموعـات عبر ”فيـس بـوك” مـن أجـل 
”السـمسرة” ونقل الأشـخاص، مع تقديم 
لأي  العائديـن  تعـرض  بعـدم  تطمينـات 

الطريـق. خطـر خلال 
شـخصيًا  محمـد  قـرار  كان  حين  وفي 
بالعـودة إلى مدينته والبقـاء بجانب أهله، 
والتخلـص مـن القلـق مـن الترحيـل، لم 
يكـن كذلـك بالنسـبة لـبلال، الـذي وجد 

نفسـه مـجبراً على العـودة.
قبـل أشـهر مـن لقائـه مـع عنـب بلدي، 
كان متجهًـا إلى عملـه في مصنع للتطريز 
أوقفتـه  بورصـة،  مدينـة  أطـراف  على 
دوريـة شرطـة وطلبـت بطاقـة "الحماية 
المؤقتـة" الخاصة بـه، وفي غضون دقائق 
وجد نفسـه داخـل سـيارة الشرطـة، لأنه 
عجز عـن تجديـد بطاقتـه بسـبب عوائق 

تتعلـق بتثبيـت مـكان الإقامة.
مـن المخفـر اقتيـد بلال مُقيندًا نحـو مركز 
الهجـرة في المدينة، وهنـاك تعرض لشيء 
مـن التعنيـف لإجبـاره على توقيـع وثيقة 

تسُـمى "العـودة الطوعية".
وبعـض  المال  طالبًـا  بشـقيقه  اتصـل 
الملابـس، وأخبره باحـتمال ترحيلـه في أي 
وقـت، ثم صـودر هاتفه المحمـول، وانقطع 
اتصالـه بالعـالم الخارجـي تمامًـا، إلى أن 
ـل إلى إدلـب عبر مـعبر "بـاب الهوى"  رحُن

الحـدودي، بعـد أسـبوع مـن توقيفه.
ظـروف  وسـط  بلال  اليـوم  يعيـش 
صعبـة في إدلـب بعـد ترحيلـه كما مئات 

الـشمال  إلى  وصلـوا  الذيـن  السـوريين 
السـوري، سـواء طوعًا أم قسًرا، ويعانون 
اليوميـة،  الاحتياجـات  تـأمين  صعوبـة 

منهـم. المتـزوجين  خاصـة 
حيـث  السـوري،  الـشمال  في  ويعيـش 
المعارضـة، مليونـا شـخص في  تسـيطر 
المخـيمات مـن إجمالي 2.9 مليـون نازح، 
مليـون   4.5 وذلـك في منطقـة يقطنهـا 
مليـون   3.7 فيهـا  ويعـاني  شـخص، 
وفـق  الغـذائي،  الأمـن  انعـدام  شـخص 

الأحـدث. المتحـدة  الأمـم  بيانـات 
ووصـل حـد الفقر المعترف بـه إلى 9314 
ليرة تركيـة، وحد الفقر المدقـع إلى 6981 
ليرة تركيـة، ووصلـت نسـبة البطالـة إلى 
اعتبـار  )مـع  بشـكل وسـطي   %88.74
أعمال المياومـة ضمـن الفئـات المذكـورة(، 
بينما يبلـغ الحـد الأدنى للرواتب في إدلب 
حيـث تسـيطر ”الإنقـاذ” وأريـاف حلب 
حيـث تسـيطر ”الحكومـة المؤقتـة” بين 
1140 و1500 ليرة تركيـة )الدولار 30.2 

ليرة تركيـة(.

لمخـاوف  يخضـع  الاسـتقرار  أوروبـا.. 
لمسـتقبل ا

قبـل  مـن  تركيـا  مغـادرة  عـن  الحديـث 
السـوريين المقيـمين فيهـا يبـدو روتينًـا 
يوميًـا في ظل الظـروف الحاليـة، خاصة 
لمـن لا يمتلـك عـملًا خاصًـا أو لم يحصـل 
محـاولات  مـع  التركيـة،  الجنسـية  على 
يوميـة للهجـرة إلى أوروبـا أو بلاد أخرى.

إلا أن حكايـة عمار، مـن سـكان دمشـق، 
مختلفـة عـن الحكايات الأخرى لسـوريين 
قـرروا أو أجبروا على العـودة إلى وطنهم، 
بشـكل  السـويد  مغـادرة  قـرر  أن  بعـد 
نهـائي والعـودة إلى العاصمة السـورية، 
عـادات  تـأثير  مـن  بناتـه  على  "خوفًـا 
قـال  أفكارهـن"،  على  الغـربي  المجتمـع 

بلدي. لعنـب 
لي  وليـس  بنـاتي،  أخسر  أن  أريـد  "لا 
عاداتنـا  تعليمهـن  على  قـدرة  ولأمهـن 

الحجـاب". وارتـداء  وتقاليدنـا 
لـعمار ثلاث بنات أعمارهـن 15 و12 و10 
سـنوات على التـوالي، وأقـام في السـويد 

سـنوات. لثلاث 
يعيـش  بلـدي،  لعنـب  قالـه  مـا  وفـق 

عمار في حـال صعبـة بسـبب الظـروف 
الاقتصاديـة وارتفـاع الأسـعار، لكنـه غير 
نـادم، معـتبراً الحفـاظ على بناتـه أفضل 

مـن رفاهيـات السـويد، بحسـب قولـه.
وقـال مكتـب المفـوض السـامي لحقـوق 
الإنسـان التابع للأمـم المتحـدة، إن العديد 
مـن السـوريين الذيـن فـروا مـن الحرب، 
يواجهـون انتهـاكات وتجاوزات جسـيمة 
لحقوق الإنسـان عند عودتهم إلى سـوريا.

وذكـر تقريـر صادر عـن مفوضيـة الأمم 
مـن   13 في  الإنسـان،  لحقـوق  المتحـدة 
شـباط الماضي، أن الانتهاكات والتجاوزات 
وسـلطات  الحكومـة  ارتكبتهـا  الموثقـة 
الأمر الواقـع والجماعات المسـلحة الأخرى 

أنحاء سـوريا. في جميـع 
ومـن الانتهـاكات التـي ذكرهـا التقريـر، 
الاحتجـاز التعسـفي، والتعذيـب، وسـوء 
المعاملـة، والعنـف الجـنسي والمبنـى على 
الـقسري،  والإخفـاء  الاجتماعـي،  النـوع 

والاختطـاف.
عائديـن  شـهادات  إلى  التقريـر  واسـتند 
إلى سـوريا، روى أحدهـم أن قـوات الأمن 
التابعـة للسـلطات المحليـة اعتقلته بمجرد 
عودتـه إلى سـوريا، واقتادتـه إلى مـكان 
مجهـول، حيـث بقـي معصـوب العيـنين 

وتعـرض لضرب مبرح. ليـومين، 
كما تحدثـت إحدى العائدات عـن اعتقالها 
الأمـن  قـوات  قبـل  مـن  ابنتيهـا  مـع 
التابعـة للنظام السـوري، لأسـبوع، خلال 
محاولتهـا مغـادرة سـوريا للمـرة الثانية.

وقالـت إنها اضطـرت لدفع رشـوة قدرها 
إطلاق  لتسريـع  أمـريكي  دولار   300

سراحهـا.
ووثقـت اللجنـة الأمميـة حـالات للاجئين 
الجـوار،  دول  مـن  عائديـن  سـوريين 
أجهـزة  مـن  المعاملـة  لسـوء  تعرضـوا 
الأمـن التابعـة للنظام السـوري، وتعرض 
بعضهم للابتـزاز مقابـل إطلاق سراحهم، 
بيـنما تعـرض بعضهـم الآخـر للاعتقال، 
ومـا زال عديـد منهـم، بينهـم أطفال، في 

عـداد المفقوديـن حتـى الآن.

"بطلت بدي لجوء"
وكما عـاد عمار إلى مدينتـه، دمشـق، قرر 
طلال كذلـك العـودة إلى مدينته القامشلي 

في شمال شرقي سـوريا.
كحال آلاف السـوريين، اتخـذ طلال قراره 
الصـغير  محلـه  وبـاع  الـبلاد،  بمغـادرة 
إلى  ووصـل  بيلاروسـيا  إلى  وانتقـل 
ألمانيـا متفـائلًا بحيـاة أفضل، ومـع مرور 
الوقـت وبـدء دروس اللغـة شـاهد كيـف 
يعيـش الشـباب والمراهقون هنـاك، وكيف 
تلـك  عـن  وتقاليدهـم  عاداتهـم  تختلـف 
التـي نشـأ عليهـا في سـوريا سـواء مـن 
الناحيـة الدينية أو الاجتماعيـة أو الثقافية.

لـطلال  بالنسـبة  الصعـب  مـن  أصبـح 
التكيـف مـع هـذه التحـولات، وأدرك أنـه 
قـد يواجـه صعوبـات بتربيـة أطفاله في 
بيئـة ذات عـادات وتقاليـد مختلفـة، لـذا 
قـرر العـودة رغـم التحديـات الاقتصادية 
والظـروف الحياتيـة الصعبة في سـوريا.

تقابلهـا  بالعـودة،  السـوريين  قـرارات 
اخـتلاف  على  منهـم،  الآلاف  محـاولات 
وجودهـم في المناطق السـورية الخاضعة 
بلاد  إلى  المغـادرة  مختلفـة،  لسـيطرة 
أخـرى، خاصة في ظـل الظـروف الأمنية 

الصعبـة. والسياسـية  والاقتصاديـة 
وتعـد سـوريا مـن الـدول غير الآمنة وفق 

الدولية. التصنيفـات 
واعتقـل النظام السـوري 1063 شـخصًا 
مختلـف  في  شـخصًا   2317 أصـل  مـن 
مناطق السـيطرة، وفق "الشـبكة السورية 
إلى  بينهـم عائـدون  الإنسـان"،  لحقـوق 
بلدهـم مـن اللاجـئين، ويبلـغ عددهم إلى 

156 شـخصًا.
وفـق "الشـبكة"، فـإن معظـم الاعتقالات 
كانـت في دمشـق ثـم حلـب ثـم ريـف 
دمشـق، فـيما يبلـغ العـدد الكلي لمـن ما 
زالـوا مفقودين ومختـفين قسًرا 155 ألفًا 

و604 أشـخاص، منـذ 2011.
بين   %90 الفقـر  نسـبة  تبلـغ  كما 
السـوريين، و70% من السـكان، أي نحو 
لمسـاعدات  بحاجـة  سـوري،  مليـون   15

المتحـدة. الأمـم  أرقـام  وفـق  إنسـانية، 
وتبلغ تكلفـة النداء الإنسـاني 11.1 مليار 
دولار، وهـو الأكبر على مسـتوى العـالم، 
الـبلاد،  عـن  غائـب  المائي  الأمـن  أن  كما 
إذ تعـد سـوريا مـن أكثر الـبلاد عرضـة 

للجفـاف.

سوق باب سريجة في دمشق- 3 من شباط 2024 )عنب بلدي/ سارة الأحمد(

طوعًا أو بالإكراه.. 
حكايات سوريين عادوا إلى وطنهم
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لمى  قنوت

يحفل خطاب النسـوية البيضاء والنسـاء "المسـتبيضات" )أي اللواتي 
نهلـن معارفهن النسـوية وتبنين خطاب النسـوية البيضـاء دون نقد 
وتفكيك ومسـاءلة( بترديـد عبارات تتعلـق بالحماية الدولية للنسـاء 
خلال الصراعـات المسـلحة والاحـتلال والغـزو، وبضمنـه، وبشـكل 
خـاص، حمايتهـن مـن العنـف الجـنسي، في حين أن الواقع يشـهد 
تزايـدًا مروعًـا للعنـف ضـد النسـاء بتنوعاتهـن في دول الجنـوب 
العالمـي التـي تنهشـها الصراعـات المسـلحة، ومرد ذلـك إلى أن طرح 
الحماية بشـكل وصـائي، أي مـن الأعلى إلى الأسـفل، أو مـن "منقذ 
أبيـض" سـواء صدر عـن هيئة أمميـة أو منظمة دوليـة أو من أصاب 
وصاحبـات الامتيـازات، يبقـى حبراً على ورق، واسـتهلاكًا خطابيًـا، 
فالحمايـة تبُنـى من خلق شـبكات دعم محليـة قاعدية تقـدم المعونة 
المتبادلـة، تلجـأ إليهـا النسـاء عندما يتعرضـن للعنف بكل أشـكاله.

العقـابي  الجهـاز  تعبئـة  على  العقابيـة  النسـوية  تصر  حين  وفي 
للدولـة التـي تـفسر العنف ضـد النسـاء بتنوعاتهن على أنه مسـألة 
إجرائيـة وجزائيـة، وتتجاهـل تفكيك هيـاكل القمع المتنوعـة للقضاء 
المفَُقريـن  بالعنـف ضـد  المكتظـة  العنـف، وتحفـل سـجونها  على 
ونسـاء،  رجـالًا  والمهاجريـن،  واللاجـئين  والملـونين  والمهمـشين 
وبالتـالي يعيـد جهازهـا العقابي إعـادة إنتـاج التبعيـة والعنصرية 
والعنـف، وتـزداد وطأة الإيـذاء على النسـاء من خلال التشـكيك في 
رواياتهـن ومصداقيتهـن ومراقبة أجسـادهن ووصمهـن وتحميلهن 
أعبـاء اقتصاديـة مضاعفة، وبالمحصلـة تتضاءل فـرص إبلاغهن عن 
العنـف، الأمـر الذي يدفعنـا لإيجاد حلـول جذرية ناجعة ومسـتدامة 
لمكافحـة العنـف ضـد النسـاء والتفـكير أبعـد مـن تعبئـة الجهـاز 
العقـابي في دول ذات نظـام شـمولي أو اسـتبدادي، والتـي تمتـاز 
بنُيتهـا السـجنية بالتوحـش المميـت، وتستنسـخ منهـا قـوى الأمـر 
الواقـع ذات البنى القمعية في مؤسسـاتها وسـجونها خلال الصراع، 
وعليـه فإن المحاسـبة دون تفكيـك بنُية الاسـتبداد وهيـاكل القمع لا 

تنهـي العنـف ضد النسـاء.   

يوم شباطي دامٍ في سوريا
ككل المؤسسـات والهيـاكل القمعيـة، يتبـع النظام الأبـوي تكتيكات 
لديمومـة سـلطته وامتيازاتـه وقمـع وإخضـاع واضطهـاد النسـاء 
بتنوعاتهـن، ويغلفهـا بتبريرات وذرائـع لتكون مسـتمرة ومتواصلة 
ومرنـة لإدامـة حلقـات التمييـز والعنـف وفقًـا لرغبة القامع، سـواء 
كان فـردًا أم عائلـة أم مؤسسـة أم مجتمع أم دولـة. وتأخذ التكتيكات 
والتشـهير  والإفقـار  والتهميـش  كالإقصـاء  الأدوات  مـن  طيفًـا 
والإسـكات والاغتيال المعنـوي والتجهيل والعنف الجـنسي والحرمان 

مـن الحقـوق والقتل.
اسـتخدم مسرح العنـف والتوحـش الـذي كانـت ضحيته لينـا عكلة 
الأحمـد وأختهـا عائشـة في شـارع في تـل السـمن بالرقـة بذريعة 
"الشرف"، فالتـف حـول لينـا جمـع مـن ذكـور متوحـشين، رجالًا 
للفرجـة،  آخـرون  وتجمـع  وسـحلها،  بضربهـا  وقامـوا  وأطفـالًا، 
بضمنهـم مصـور لتوثيـق جريمـة التوحش هـذه، بيـنما هي تصرخ 
كلمات  علَهـا  عذريتهـا،  على  كتأكيـد  بنيـة"  واللـه  بنيـة،  "واللـه 
تخُلصهـا من إجرام أقربائهـا، الذين فوضوا أنفسـهم حماة لعذريتها 
وأوصياء على جسـدها، وسـط مجتمـع يدعمهم ويشـجعهم ويتواطأ 

. معهم
ورغـم أن الجريمـة وقعت في مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتية" التي 
لهـا قوانينهـا الخاصـة، والتـي اعتقلـت ثلاثـة مـن المتهـمين، فـإن 
قانـون العقوبات بشـكل عـام في سـوريا يتواطـأ مع قتلة النسـاء، 
تحـت ذريعـة "الدافـع الشريـف"، وفـق صلاحيـة واسـعة يتمتـع 
بموجبهـا القضـاة لتخفيـف العقوبة عـن المجرم حسـب )المادة 192 
من قانـون العقوبـات(، فالقانـون لا يعاقب القاتـل كأي جريمة قتل 
عندمـا تكون الضحيـة امرأة، ورغـم أن القوانين المدنية تقـر بالأهلية 
الكاملـة للنسـاء في التعاقد والـتصرف بممتلكاتهـن وأصولهن دون 
قيـود، فإنهـا تتواطـأ مع النظـام الأبـوي وتعتبرهن فاقـدات الأهلية 

بحقهـن في السـيادة التامة على أجسـادهن.
وفي ذات اليـوم مـن شـباط الدامـي، في 27 مـن شـباط الماضي، 
اغتيلـت الناشـطة هبـة حـاج عـارف في منزلهـا في بزاعـة بريـف 
حلـب، وهي عضـوة في الحركـة السياسـية النسـوية وشـبكة المرأة 
السـورية ووحـدة دعم وتمـكين المرأة ومديرة مدرسـة تابعـة لمنظمة 
"ينـي آدم"، وكانـت هبـة قد اسـتقالت مـن عضوية المجلـس المحلي 
لمدينـة بزاعـة بعـد الضغـط والتهديد، كما وسـبق أيضًـا أن تعرضت 
لتهديـدات بالقتـل هـي وأسرتهـا. وبعـد إدانـة واسـعة للجريمة من 
أفـراد ومؤسسـات مدنية، حـرص بيـان مديرية أمن البـاب على عدم 
ربـط جريمـة القتل هذه بالشـأن العـام، وتبرئة الفصائل العسـكرية 
المتحكمـة بالمنطقـة بعـد يوم واحد مـن الجريمـة، الأمر الـذي يؤكد 
أنـه لا يمكـن أن تتحقق العدالة في بنـى وهياكل قمعيـة، وأن العدالة 
الجزائيـة وحدهـا لا تـقضي على العنـف ضـد النسـاء بتنوعاتهن إلا 

بعـد تفكيك هيـاكل القمـع المتنوعة.
لا يمكـن النظـر إلى هـذه الجرائم بمعزل عن السـياق السـياسي في 
سـوريا والمنطقـة، وأثـر تحويـل سـوريا إلى منطقة حـرب بالوكالة 
الحكـم  مـن  الواقـع  الأمـر  سـلطات  مكنـت  صراعـات  وتصفيـة 
والتحكـم. تلك القـوى المغرقـة بذكوريتها السـامة واسـتبدادها التي 
تعيـد إنتاجـهما في كل الفضـاءات. وعليـه، فـإن التحـرر الوطنـي 
ومرتبطـان  متلازمـان  مسـاران  هما  النسـوي  والتحـرر  السـوري 

ببعضـهما، لا يكـون أحـدهما دون الآخـر.

الحماية بين الاستبداد 
والنسوية العقابية

عنب بلدي - فاطمة المحمد  

التحـدي  اللجـوء  اللغـات في دول  يعـد تعلـم 
المجتمـع  في  للاندمـاج  اللاجـئين  أمـام  الأكبر 
المضيـف، وتمكينهم مـن الانخـراط في مجالات 
على  حصولهـم  وتسـهيل  والدراسـة،  العمـل 

إقامـات اللجـوء.
وفي أثنـاء البحـث عـن بلـد المسـتقر، اضطـر 
سـوريون بشـكل متكـرر لتغـيير عـدة بلـدان 
لجـؤوا إليهـا، وذلـك ما وضعهـم أمـام تحدي 
تعلـم لغـة جديـدة في كل مـرة، في محاولـة 

المضيـف. بالبلـد  والاسـتقرار  للاندمـاج 
وفي  التركيـة  اللغـة  دراسـة  مـن  "انتهيـت 
الأسـبوع الثـاني انتقلـت إلى ألمانيـا، وبدأت من 

الصفـر في تعلـم لغـة جديـدة".
بـدور إدريـس )26 عامًـا(، المنحدرة مـن مدينة 
حمـص وتقيـم حاليـًا في ألمانيـا، تتكلـم اللغـة 
إلى  بطلاقـة  والتركيـة  والألمانيـة  الإنجليزيـة 

جانـب لغتهـا الأم العربيـة.
تـغير بلـد اللجـوء بشـكل متكرر اضطـر بدور 

لتعلـم لغـة البلـد المضيـف في كل مرة.
قالت بـدور لعنب بلدي، إن والدهـا منذ صغرها 
الإنجليزيـة  اللغـة  دورات  بإدخالهـا في  اهتـم 
والفرنسـية، خلال فصـل الصيـف، وكان يفكـر 
بإرسـالها لإتمام تعليمهـا الأكاديمي في الخارج 

تكبر. عندمـا 
واسـتطاعت إتقـان اللغة الإنجليزية والفرنسـية 
في عمـر صـغير، مـا لعب، مـن وجهـة نظرها، 

دورًا مـهمًا في تمكنهـا من إتقـان اللغتين.
 

لغات بلدان اللجوء
خرجـت بـدور إلى تركيـا عـام 2018، وبـدأت 
دخـول  مـن  لتتمكـن  التركيـة  اللغـة  بدراسـة 
الجامعـة، وقـرب مفـردات اللغـة العربيـة مـن 
التقـارب  التركيـة، إلى جانـب  اللغـة  مفـردات 
بين الثقافـتين، جعـل إتقـان التركية أمراً سـهلًا 

لها. بالنسـبة 
وبهـدف دخـول الجامعـة، تعلمـت بـدور اللغـة 
التركيـة خلال عـام واحد، وكانـت أقصر مدة تتعلم 
بهـا لغة جديـدة، ودعنمـت اللغـة لديها مـن خلال 
المسـلسلات والأغـاني وأفلام الكرتـون إلى جانـب 

التسـجيل بـدورات تدريبيـة مكثفـة في اللغة.
قالت بـدور لعنب بلـدي، إن الموافقـة على طلب 
لم الشـمل إلى ألمانيـا الـذي قدمـه والدهـا لهـم 
أتت بعـد امتحانهـا لنيل شـهادة اللغـة التركية 

."1C" الخامس المسـتوى  في 
"أذكـر جيـدًا، لقـد قدمـت امتحـان )1C( يوم 
الاثـنين وكان موعـد طائـرتي يـوم الأربعـاء، 
وبدأت مـن الصفـر في تعلم اللغـة الألمانية يوم 
الاثـنين الـذي يليـه، كان الأمـر محبطـًا جـدًا، 
وشـعرت أن أحدهـم أنزلنـي مـن قمـة الجبـل 
وطلـب مني تسـلقه مـن جديـد"، قالـت بدور.

 تحديات جديدة
reck�" المسـتقلة  الألمانيـة  الجريـدة  ذكـرت 

 ،2021 عـام  لهـا  تقريـر  في   "linghaeuser
أن الصعوبـات التـي تواجـه المتحـدثين الجـدد 
لا  عـدد  على  احتوائهـا  بسـبب  كانـت  باللغـة 
يـحصى من القواعـد النحويـة، وخصائص بناء 
الجملـة، وهـو مـا يـؤدي إلى مشـكلات عديدة 
للأشـخاص مـع غير المتحـدثين الأصلـيين بها.

يسـبب  الألمانيـة  اللغـة  في  الـكلمات  وطـول 
الارتبـاك حتى عنـد المتحدثين الأصلـيين، وهناك 
كلمـة مكونة من 67 حرفًـا، ما يجعلها منافسًـا 
قياسـيًا لواحـدة من أطـول الـكلمات في العالم، 

الجريدة. بحسـب 
اللغـات  عـن  الأكبر  الاخـتلاف  أن  وأضافـت 
الأخـرى يعود للبنيـة النحوية والجملـة، وتتميز 
اللغـة الألمانيـة ببنية فريدة وبعديـد من الحالات 
النحويـة المختلفـة، ويجـد كـثير مـن المتحدثين 
الأصلـيين باللغـة صعوبـة في وضـع الصيـغ 

الصحيحـة بالترتيـب الصحيـح.
لم يكـن الأمـر سـهلًا في بدايتـه لدى بـدور مع 
ابتعادهـا مجـددًا عن حلمها في ارتيـاد الجامعة 
لتعلـم اللغة، مـا جعلها تدخـل في صراع نفسي 
بين إكمال مسيرتهـا أو التـخلي عنهـا، خاصـة 
بعـد أن علمـت أن دراسـة اللغة الألمانية سـتأخذ 

أكثر. أو  سنتين 

وطلبـت من والدهـا منحها أسـبوعين قبل البدء 
بتعلـم اللغـة الألمانية، لتحاول اسـتيعاب الوضع 
الجديـد وتتقبل أن دراسـتها الجامعية سـتتأجل 
مجـددًا، وتسـاءلت قائلـة هل سـأقضي حياتي 

اللغات؟ كلها في تعلـم 
اللغـات،  لتعلمهـا  المشـجعين  أول  كان  والدهـا 
مـا يجعلهـا فتـاة قويـة تقـف على أربـع أقدام 
وليـس فقـط على قـدمين، على حـد تعبيرهـا.

بـدور،  على  السـهلة  باللغـة  الألمانيـة  تكـن  لم 
وكانـت تختلـف بشـكل كامل عـن بقيـة اللغات 
التـي تعلمتها، ولكي تختصر على نفسـها الوقت 
درسـت اللغة الألمانيـة كل مسـتويين معًا، وكانت 

تكـرس كل وقتهـا في اليـوم لتعلـم اللغة.
وعلى الرغـم مـن تفضيلهـا التعليـم الإيجـابي 
مـن خلال ممارسـة اللغة والاختلاط مع السـكان 
والمسـلسلات  الأفلام  ومشـاهدة  بهـا  المتحـدثين 
بهـا، فإنهـا كرسـت كل وقتهـا للجمـع بين كل 
وقواعـد  وكتابـة  قـراءة  مـن  التعليـم  أشـكال 
وحفظ وممارسـة وتحدث مع سـكان ومشـاهدة 
رسـوم متحركـة باللغـة الألمانيـة والاسـتماع إلى 
الأغـاني ومشـاهدة المسـلسلات والأفلام الألمانية، 

بحسـب مـا ذكرتـه لعنـب بلدي.
والإحبـاط،  اليـأس  مـن  مشـاعر  ووسـط 
اسـتطاعت بدور نيل شـهادة المسـتوى السادس 
مـن اللغـة الألمانيـة "2C"، وكانـت تلـك أكثر 

بإنجازهـا. بالفخـر  فيهـا  لحظـة شـعرت 
واعـتبرت أن اللغـة الألمانيـة هي الـجسر الوحيد 
وبذلـت  الجامعـة،  بدراسـة  لظفرهـا  المتبقـي 
جامعـي،  مقعـد  على  للحصـول  كـبيراً  جهـدًا 
الـعمارة في  بكليـة هندسـة  والتحقـت لاحقًـا 
ألمانيـا، والآن يفصلهـا فصـل دراسي ومشروع 

عـن التخـرج، وهـي اليوم في سـن الــ27.
وأضافـت خلال حديثهـا أن رحلتهـا في تعلـم 
اللغـات جعلتها تـدرك امتلاكها القـدرة والمرونة 
اللازمـة لتعلـم أي لغـة، فالتعلم المتكـرر للغات 
مختلفـة جعـل دماغهـا مدرباً على اكتسـاب أي 
مهـارة لغويـة جديـدة، ولذلك بدأت في الشـهر 
لغـة  لكونهـا  الإسـبانية  اللغـة  بتعلـم  الماضي 

ومهمة. عالميـة 
ولا تعتقـد بـدور أنه يمكـن وضع اللغـة بقالب 
مـن المسـتويات، لأنهـا عبـارة عـن بحـر مـن 

العلم وعملية تعلمها مستمرة.
وكل لغـة تختلـف بشـكل مطلـق عـن اللغـات 
الأخـرى، فتوجـد دائماً مصطلحـات من الصعب 

إيجادهـا في لغـة أخرى.

المتحدثون بأكثر من لغة 
الصحـة  لمعاهـد  الرسـمي  الموقـع  شـارك 
الوطنيـة الأمريكية مقـالًا للدكتـورة في جامعة 
"كاليفورنيـا" جوديـث كـرول قالـت فيـه، إن 
الأبحـاث الجديـدة حـول تعـدد اللغـات غيرت 
من مفهومنـا بتعلم لغـتين أو أكثر، وآثـار تعلم 

والرفاهيـة. والنجـاح  الدمـاغ  اللغـات على 
وأشـارت نتائج الأبحاث إلى أن الأفراد المسـتفيدين 
مـن التعـرض لعـدة لغـات يوفـر لهـم دماغهـم 
حمايـة ضـد التدهـور المعـرفي، وانعكسـت هـذه 
وتجنـب  الصحيـة،  الشـيخوخة  على  الحمايـة 

الدماغيـة والخـرف. الإصابـة بالسـكتات 
وأفـادت الأبحـاث التـي اسـتندت إليهـا كـرول 
في أن وجـود لغـتين يعـزز من فـرص التفاعل 
وزيـادة  الاقتصـادي،  والتقـدم  الاجتماعـي 
التفاهـم بين الثقافـات، وكون الشـخص متعدد 
لغـات يخلق هذا لديـه مرونة في أثنـاء مواجهة 

متوترة. ظـروف 

وسيلة للاندماج
خـرج عبـد الملـك دغيـم )26 عامًـا( مـن مدينة 
إدلب إلى تركيا في عـام 2014، وفي حين كانت 
أعداد السـوريين لا تـزال قليلة في تركيا، شـعر 
بضرورة تعلـم لغـة البلـد المضيـف ليتمكن من 
إكمال تعليمـه الأكاديمـي والبحـث عـن فـرص 

مناسـبة. عمل 
قـال عبـد الملـك لعنـب بلـدي، إنـه توجـه إلى 
مدينـة كربـوك التركية في عام 2015، وسـجل 
 ،"2C" في دورة تدريبية للحصول على شـهادة
وعـاش في منـزل واسـع مـع 12 طالبًـا تركيًا، 

وكان هـو العـربي الوحيد بينهم، مـا اضطره إلى 
التكلـم باللغـة التركيـة، وأسـهم ذلـك في تطور 

لغتـه بشـكل سريع وفعـال، بحسـب قوله.
ولاحـظ عبـد الملـك أن تحدثـه بلغـة أهـل البلد 
عنصريـة  لمواقـف  التعـرض  جننبـه  المضيـف 
أن نسـبة كـبيرة مـن  بشـكل كـبير، ويعتقـد 
المواقـف وقعـت بسـبب عـدم إتقـان اللاجـئين 
السـوريين للغة، وعـدم قدرتهم عـن الدفاع عن 

أنفسـهم أو أفكارهـم.
دخول عبـد الملك إلى فـرع السـينما والتلفزيون 
كـبير  بشـكل  أسـهم  "تشـاناكالي"  بجامعـة 
بتعزيـز رغبتـه بتعلـم اللغـات، لمعرفـة ثقافـة 
البلـد مـن خلال لغتهـا وأفلامهـا ومسـلسلاتها 

وأغانيهـا.
واسـتطاع بعـد تمكنـه مـن اللغـة بالمسـاعدة 
المستشـفيات  داخـل  للسـوريين  بالترجمـة 
والدوائـر الحكوميـة، إذ لم يكـن هنـاك، آنذاك، 
كثير من السـوريين المتحـدثين باللغـة التركية، 

على حـد قولـه.
المغلوطـة  الأفـكار  شرح  الملـك  عبـد  حـاول 
لـدى الأتـراك عـن السـوريين مـن خلال تقديم 
في  يجـري  مـا  تشرح  تثقيفيـة  فيديوهـات 
سـوريا والثورة السـورية، وذلـك عبر صفحاته 
على مواقـع التواصـل الاجتماعـي، وأيضًـا على 

مختلفـة. منصـات 
وكان يتـولى مصروفـه في الجامعـة مـن خلال 
عملـه مترجمًا محلفًـا في مدينة "تشـاناكالي"، 
إلى جانـب بدئـه ترجمـة قصـص قـصيرة من 

اللغـة التركيـة إلى العربيـة لـدور النشر.

أبواب تفتحها اللغات 
الآفـاق التـي فتحتهـا اللغـة لعبـد الملـك جعلته 
وخلفيتـه  الإنجليزيـة،  اللغـة  لتعلـم  متحمسًـا 
القواعديـة عنهـا سـهلت عليـه بدايـة الطريق، 
بأخـذ  بـدأ  الجامعيـة  دراسـته  جانـب  فـإلى 
لغـة  وتبديـل  بالإنجليزيـة،  تدريبيـة  دورات 
يتابعهـا  التـي  والأفلام  الإلكترونيـة  أجهزتـه 
مـن  والمشـاهير  والمسـلسلات  والأغـاني 
مسـتخدمي "يوتيوب" والمـدونين، جميعها إلى 
اللغـة الإنجليزيـة، وحاول تعويـض عدم وجود 
متحـدثين باللغة في محيطـه بالانضمام المكثف 
لجلسـات المحادثـة التـي ينظمهـا المعهـد الذي 

انضـم إليـه، بحسـب قولـه.
ومجتمعـات  متنوعـة  ثقافـات  إلى  التعـرف 
مختلفـة، جعـل رغبتـه في الترجمـة تزيـد بعد 
إدراكـه لأهميتهـا في نقـل الرسـائل والتعريف 
اللغـة  ضـم  إلى  دفعـه  وذلـك  بالحضـارات، 
جانـب  إلى  للكتـب،  ترجماتـه  إلى  الإنجليزيـة 
عملـه في ترجمة الرسـائل والإيميلات الرسـمية 

وغيرهـا. والمنـظمات  للسـفارات  لإرسـالها 

العودة إلى نقطة الصفر 
انتقـل عبـد الملـك إلى ألمانيـا في عـام 2023، 
وقـوانين ألمانيـا الملزمـة بتعليـم اللغـة الألمانية 
للاجـئين جعلتـه أمـام تحـدٍ جديـد في تعلـم 
اللغـات، وبـدأ منـذ بدايـة عـام 2023 بحضور 

الـدورات التدريبيـة لتعلمهـا.
لغـة  بتعلـم  ألمانيـا للاجـئين  إلـزام  أن  ويـرى 
البلـد المضيـف إلى مسـتوى معين إجراء سـهنل 
على اللاجـئين حياتهـم ومكنهـم مـن التحـدث 
دون الاسـتعانة بمترجـم في الدوائـر الحكومية 
والمستشـفيات وغيرهـا، وأيضًـا خفـف عمليات 

الاحتيـال على اللاجـئين.
ـب عليه تعلم  وذكـر أن عدم الاختلاط بـالألمان صعن
اللغـة، ولكـن بوجهة نظره فـإن تعلمه عـدة لغات 
أسـهم بتعزيـز منطقه اللغـوي وفهـم القواعد لأي 
لغـة وبناء جملهـا، وجعله يتعلم بشـكل أسرع من 
بقيـة الأشـخاص الذيـن لا يتحدثـون سـوى لغـة 
واحـدة، ومـع كل لغة إضافيـة تعلمها كانـت اللغة 

التـي تليها أسـهل عليه.
رة  المصـدن الـدول  قائمـة  سـوريا  وتتصـدر 
للاجـئين، إذ يبلغ عـدد اللاجئين السـوريين في 
أنحـاء العالم نحو سـتة ملايين ونصـف المليون، 
حسـب أرقـام المفوضية السـامية للأمـم المتحدة 
لشـؤون اللاجئين، ولا يشـمل هـذا الرقم طالبي 

 . للجوء ا

لاجئون سوريون يحولون تحدي 
اللغة إلى فرصة
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د. أكرم خولاني 

لا بـد أن كـثيراً منا قد شـاهد أو سـمع بحـالات فتح فيها شـخص ما فمه 
ثـم تعـذر عليـه إغلاقه، وتعود مثـل هذه الحـالات إلى حدوث خلـع الفك، 
ويعنـي خلعًا في المفصل الصدغـي الفكي )TMJ( الـذي يصل عظم الفك 
السـفلي بالعظـم الصدغـي في الجمجمة، ويعُد خلع الفك مشـكلة سـنية 

طارئـة تحتـاج إلى رعايـة فورية من الطبيـب العام أو طبيب الأسـنان.
 

ما أسباب خلع المفصل الصدغي الفكي
يحدث هذا الخلع المفصلي بسبب:

محاولـة فتـح الفم بشـكل واسـع جـدًا )عنـد التثـاؤب أو العض أو 	 
التقيـؤ أو عنـد طبيـب الأسـنان( مـع وجـود خلـل بشـكل المفصل 
التشريحـي )التغـيرات الناتجـة عـن التهـاب المفصـل خاصـة في 
اللقمـة، أي تسـطيح أو تضييق في بنية المفصـل خاصة في القرص 
المفصـل، انخفـاض في ارتفاع الناتئ المفصـلي(، أو رخاوة بالأربطة 
)اسـتطالة الأربطـة التـي تشـد عنـاصر المفصـل الفـكي الصدغي 
إلى بعضهـا البعـض(، أو شـد عضـلي، وعادة مـا يؤدي فتـح الفم 

بإفـراط إلى حـدوث خلـع أمامي.
تلقـي ضربـة مباشرة عـلى الفـك نتيجة حـوادث مثل السـقوط أو 	 

الإصابـة الرياضيـة أو الشـجار، ويختلف نوع الخلـع الحاصل على 
موقـع الضربـة ودرجـة فوتها، فتـؤدي اللكمـة على منطقـة الذقن 
إلى حـدوث خلـع خلفـي، بينـما تـؤدي اللكمـة مـن أسـفل الفـك 
لحـدوث خلـع علوي، وتـؤدي اللكمـة على الخـد إلى حـدوث خلع 

جانبـي إلى الجهـة الأخرى.

ما أعراض خلع المفصل الصدغي الفكي
إن الأعـراض الفوريـة عند حـدوث الخلع يمكـن أن تكون ضوضـاء عالية 
الصـوت تحدث مقابل طبلـة الأذن، ويتبعها على الفور ألم مبرح، لا سـيما 
في الجانـب حيـث حدث الخلـع، وتحدث صعوبـة بالكلام، وعـدم القدرة 
على تحريـك الفـك أو إغلاق الفـم بالكامـل، وسـيلان اللعاب بسـبب عدم 
القـدرة على إغلاق الفـم بالكامـل، بالإضافـة إلى فقـدان تناسـق وانتظام 

الأسـنان الطبيعي.
أمـا الأعـراض قـصيرة الأجـل بعـد ذلـك فيمكـن أن تتراوح بين معتدلـة 
الشـدة إلى الصـداع المزمـن، وتوتـر العـضلات، أوالألم في الوجـه والفك 

لرقبة. وا
وتشـمل الأعـراض طويلـة الأمـد في الحالات المزمنـة الحرمان مـن النوم، 
والتعـب والخمـول والإحبـاط، وحـالات من الغضـب، وصعوبـة في أداء 
المهـام اليوميـة، والاكتئـاب، وأمـورًا اجتماعيـة متعلقة بصعوبـة الكلام، 
وحساسـية في السـمع )خصوصًا الأصـوات العاليـة(، وطنينًـا، وألماً عند 
إمالـة الـرأس إلى الأسـفل أو إلى الأعلى، ومـن الممكـن أن يحـدث عـدم 

تناسـق الوجـه لاحقا.

ما طرق تشخيص خلع هذا المفصل
تعـتبر القصـة والفحص السريـريين من أهـم الطرق في تشـخيص هذه 
المشـكلة، ولكـن في بعـض الأحيـان يمكـن أن يطلـب الطبيـب إجـراءات 

تشـخيصية أخـرى مثل:
الصور الشعاعية البسيطة والبانورامية.	 
التصوير المقطعي ثلاثي الأبعاد، هو الأفضل.	 

كيف يتم علاج خلع المفصل الصدغي الفكي
يتطلـب الفـك المخلـوع عنايـة طبيـة فوريـة سـواء ترافـق أو لم يترافـق 
بـكسر، ومن الضروري تثبيـت الفكين حتـى تلقي المسـاعدة الطبية، وقد 

يكـون ذلـك يدويـًا أو بلف عصابـة حول الـرأس وأسـفل الفك.
ويتوقـف الـعلاج على شـدة ونـوع الإصابة، فعـادة ما يتـم علاج الخلوع 
بطـرق محافظـة مع إعطـاء مسـكنات الألم لتخفيف الأعـراض، أما حالات 
الكسـور فقـد تتطلب تـدخلات طبيـة أو جراحية، وقـد يلـزم تثبيت الفك 
باسـتخدام شرائـح معدنيـة أو أسلاك على جوانـب الفـك للمحافظة على 

تعافيه. حتـى  ارتكازه 
ويشمل علاج خلع المفصل الصدغي الفكي ما يلي:

المفصـل 	  خلـع  يعتـبر  الحـاد:  الفـكي  الصدغـي  المفصـل  خلـع 
الصدغـي الحـاد حالـة سريريـة مؤلمـة للغايـة، ولكـن من السـهل 
السـيطرة عليهـا وعلاجهـا، حيـث يسـتطيع الطبيـب بإعـادة الفك 
المخلـوع إلى وضعـه يدويـًا، ويطلـق عـلى هـذا الإجـراء الطبـي 
مصطلـح "الـرد اليـدوي"، وفيـه يجلس المريـض ويقـف الطبيب 
مقابلـه ويضـع إبهاميـه داخل فـم المريـض على سـطح الأضراس 
السـفلية وباقـي أصابعـه تحـت الفـك مـن الخـارج، وبعـد ذلـك 
يقـوم بالضغـط عـلى الإبهـام لأسـفل ويقـوم في الوقـت نفسـه 
 برفـع الذقـن بالأصابـع ودفـع الفـك السـفلي بالكامـل للخلـف.

في بعـض الأحيـان، يكـون الـرد اليـدوي معقـدًا بسـبب التشـنج 
إلى  ونظـراً  الجانبيـة،  الجناحيـة  للعضلـة  الثانـوي  الانعـكاسي 
أن الحالـة مؤلمـة جـدًا فمـن الأفضـل دائمـًا إجـراء الـرد اليـدوي 
العـضلات  مرخيـات  دور  يـزال  ولا  الموضعـي،  التخديـر  تحـت 
نقـاش. محـل  الانعكاسـية  العـضلات  بتشـنج  التحكـم   في 

بتطبيـق  ينصـح  الطبيعـي  لوضعـه  المفصـل  عـودة  وبمجـرد 
ضماد يسـمى ضمادة بارتـون للحـد مـن حركـة الفـك والوقايـة 
داعمـة  ضمادة  هـي  بارتـون  وضمادة  آخـر،  خلـع  حـدوث  مـن 
الفـك  حركـة  تقييـد  على  مسـاعدة  والفـك  الـرأس  حـول  تلُـف 
ذلـك  بعـد  أيـام  بضعـة  ارتداؤهـا  يسـتمر  وقـد  وتثبيتـه، 
الصدغـي. الـفكي  المفصـل  في  الالتهـاب  يتعـافى   ريـثما 

كما يجـب تحذيـر الشـخص مـن فتح فمـه بدرجـة واسـعة لمدة 6 
أسـابيع على الأقـل، فـإذا أحـس بأنـه على وشـك التثـاؤب ينبغـي 
لـه وضـع قبضـة يده أسـفل ذقنـه لمنـع الفم مـن الانفتـاح بدرجة 
قطـع  إلى  لقيماتهـم  تقطيـع  المـرضى  على  ينبغـي  كما  واسـعة، 

يرة .صغ
المفصـل 	  خلـع  )تحـت  المزمـن  الفـكي  الصدغـي  المفصـل  خلـع 

الصدغـي الفـكي أو الخلـع الجـزئي لـه(: إذا كانـت هـذه الحالـة 
المرضيـة طويلـة الأمـد أو متكـررة فإنهـا تشـكل تحديـًا للطبيـب 
المعالج، وتنقسـم المعالجة إلى قسـمين، الأسـاليب المحافظة والطرق 

الجراحيـة إذا كانـت نتائـج الطـرق المحافظـة غـير مرضيـة.
تتضمـن طريقة الـعلاج المحافظـة اسـتخدام العديد من عوامـل التصلب 
مثـل الكحـول، وكبريتات تتراديسـيل الصوديـوم، وسـيليات الصوديوم، 
والبلازمـا الغنيـة بالصفائـح الدموية التي يتـم حقنها في حيـز المفصل.

كما يمكـن اسـتخدام الدم الـذاتي عبر حقنه في المفصل، وقـد ذكرت هذه 
الطريقـة في عـام 1964 وتحظـى بشـعبية كـبيرة في الوقـت الحاضر، 
وتعتمـد على مبـدأ تقييد حـركات الفك السـفلي عن طريق إحـداث تليف 
في مسـاحة المفصل العلـوي، أو الأنسـجة المحيطة بالمحفظـة، أو كليهما، 
ويتراوح حجـم الـدم المـراد اسـتخدامه بين 2�4 مل في مسـاحة المفصل 
العلويـة و1�1.5 مـل في الهيـاكل المحيطـة بالمحفظـة، ويتكـرر مرتين 
في الأسـبوع لمـدة 3 أسـابيع، ولزيـادة تعزيز التليـف يلـزم تقييد حركة 
الفـك السـفلي بـضمادة للرأس لمـدة 3�4 أسـابيع. والعيـب الوحيد الذي 
تـم الإبلاغ عنـه لهـذه التقنية هـو التقييد الشـديد في نطـاق حركة الفك 
السـفلي، لـذا يجـب أن يبـدأ المريـض في إعـادة تأهيـل الفك مـن خلال 
مجموعـة تدريجيـة ومضبوطـة مـن تمارين الحركـة بعد أسـبوعين من 

الـعلاج بحقن الـدم الذاتي.
وفي تجارب أخرى تم الاعتماد على حقن البوتوكس كعلاج فعال.

وفي الحـالات الأشـد والتـي لا تسـتجيب للـعلاج المحافـظ كما في خلـع 
المفصـل الصدغـي الفكي المزمن طويـل الأمد يتم اللجوء للـعلاج الجراحي 
كحـل نهـائي، وعـادة مـا يتم تقصير طـول الأربطـة في المفصـل الفكي 

الصدغـي مـا يـؤدي إلى شـد المفصل بشـكل أفضل.

حالة سنية طارئة تستدعي الرعاية الفورية

خلع المفصل الصدغي الفكي

ما المقصود بخلع 
 المفصل الصدغي الفكي

يحـدث الخلـع في المفصـل عندما ينفصـل العظمان 
الملتقيـان عنـد هـذا المفصـل، وبالتـالي فـإن خلـع 
المفصـل الصدغـي الـفكي هـو انفصـال رأس عظم 
الفـك السـفلي )اللقمـة( عـن الحفـرة المفصليـة في 
العظـم الصدغي، وقـد يكون الخلـع كاملًا أو جزئيًا، 
ففـي الخلـع الجزئي يكـون العظـم مـا زال متصلًا 

بشـكل جـزئي في المفصل.
وهنالك أربعة مواقع مختلفة للخلع:

الفـكي . 1 المفصـل  أمامـي: أكـثر خلـوع  خلـع 
هـو  يكـون  مـا  وعـادة  شـيوعًا،  الصدغـي 
أو  الفـك  الحديـث عـن خلـع  المقصـود عنـد 
خلـع المفصـل الفـكي الصدغـي دون تحديـد 
نوعـه، وفيـه يحدث تحـرك في الفك السـفلي 
إلى الأمـام، وقـد يكون هـذا النوع مـن الخلع 

ثنـائي الجانـب أو أحـادي الجانـب.
خلـع خلفـي: وفيـه يندفـع الفـك إلى الخلـف . 2

الفـك  لقمـة  وانتظـام  اتسـاق  عـلى  مؤثـراً 
الخشـاء.  وعظـم  السـفلي 

خلـع علـوي: وفيـه تجُـبر زاويـة الفـك على . 3
التحـرك صعـودًا نحـو رأس اللقمـة. 

خلـوع جانبيـة: وفيها يتحـرك الفـك إلى أحد . 4
الجانبـين بعيـدًا عـن الجمجمة، ومـن المرجح 

حدوثهـا مـع غيرها مـن كسـور الفك.
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أعلنت شركـة "OpenAI" عـن إطلاق تقنية جديدة 
تحمـل اسـم "Sora" )سـورا(، التـي تعـد نموذجًا 
وخياليـة  واقعيـة  مشـاهد  بإنشـاء  يقـوم  ذكيًـا 

اسـتنادًا إلى تعلـيمات نصيـة فقـط.
تهـدف هـذه التقنيـة إلى تعليم الـذكاء الاصطناعي 
وفهـم محـاكاة العـالم الحقيقـي بحركتـه، بهـدف 
تدريـب الـنماذج التـي تسـاعد الأشـخاص في حل 

المشـكلات التـي تتطلـب تفـاعلًا واقعيًا.
"سـورا"، قـادرة على إنشـاء فيديوهـات تصل إلى 
دقيقـة واحـدة، مـع الحفـاظ على جـودة الصـورة 

والانسـجام عـن طريق تعلـيمات المسـتخدم.
يتمتـع النمـوذج بفهـم عميـق للغـة، مـا يمكنه من 
تفـسير التعليمات بدقة وإنشـاء شـخصيات جذابة 

تعبر عـن مشـاعر حية.
يمكـن أيضًا لـ"سـورا" إنشـاء عدة لقطـات داخل 
فيديـو واحد مولـد، يحافـظ بدقة على شـخصياته 

البصري. وأسـلوبه 
ويشير الباحثون إلى أن "سـورا" قادرة على إنشـاء 
مشـاهد معقـدة تضـم عـدة شـخصيات، وأنواعًـا 
محـددة من الحركـة، وتفاصيـل دقيقـة للموضوع 

لخلفية. وا
ولا يقـتصر فهم "سـورا" على ما يطلبه المسـتخدم 
في التعلـيمات فقط، بـل بكيفية وجود تلك الأشـياء 

ودورها في العـالم الحقيقي.

أمان عالٍ ونقاط ضعف
تشـمل خطـوات أمان تقنية "سـورا" إنشـاء أدوات 
تسـاعد في اكتشـاف المحتوى الخادع، مثل مصنف 
الكشـف الـذي يسـتطيع التعـرف على الفيديوهات 

التي تم إنشـاؤها بواسـطة "سـورا".
تعلـيمات  مـع  التعامـل   "OpenAI" وترفـض 

الأمـان  سياسـة  ينتهـك  الـذي  الـنصي  الإدخـال 
الموضوعيـة، مثـل التعلـيمات التـي تطلـب العنـف 
عـن  صـورًا  أو  الجـنسي،  المحتـوى  أو  المتطـرف، 
محتـوى الكراهيـة، أو الملكيـة الفكريـة للآخريـن، 

وغيرهـا.
القويـة  الصـور  مصنفـات  الشركـة  طـورت  كما 
التـي تسـتخدم لمراجعـة إطـارات كل فيديـو يتـم 
إنشـاؤه بواسـطة "سـورا"، بهدف ضمان التزامها 

بسياسـات الاسـتخدام قبـل عرضـه للمسـتخدم.
وتـأتي هـذه الخطـوات في إطـار جهـود الشركـة 
تعمـل  إذ  التقنيـة،  اسـتخدام  سلامـة  لـضمان 
"سـورا" مع فـرق التدقيـق الأمني وتطويـر أدوات 

للكشـف عـن المحتـوى المضلـل.
الجديـدة  الأداة  اسـتخدام  الشركـة  وسـتتيح 
"سـورا" لعـدد محـدود مـن مبتكـري المحتوى في 
إطـار المرحلـة التجريبيـة، وفـق مـا نشره رئيـس 
”OpenAI”، سـام ألتمان، في صفحته الشـخصية 

"إكـس". منصـة  عبر 
ويعـاني النمـوذج الحالي مـن "سـورا" من بعض 
نقـاط ضعـف، بحيـث يمكـن أن يجـد صعوبة في 
محـاكاة لمشـهد معقـد، بالإضافـة إلى عـدم فهمـه 
لحـالات معينـة بشـكل دقيـق، مثـل الالتبـاس بين 
اليسـار واليـمين أو عـدم القـدرة على الحفاظ على 
بحسـب  الفيديـو،  طـوال  البصريـة  الاسـتمرارية 

."OpenAI"لــ الرسـمي  الموقع 
تعـد "سـورا" خطـوة مهمـة نحـو تحقيـق الذكاء 
الاصطناعـي الشـامل، إذ تشـكل أساسًـا للـنماذج 
الحقيقـي،  العـالم  ومحـاكاة  فهـم  يمكنهـا  التـي 
وهـي تقنيـة يتوقع أن تلقى استحسـاناً واسـعًا في 
المجتمـع العلمي والتقني بشـأن الـذكاء الاصطناعي 

م. لعا ا

منوعات

في العـام 2015، شـهدت سـوريا كارثـة جديدة 
انضمـت للكـوارث التـي عاشـتها الـبلاد، بإعلان 
"تنظيـم الدولـة الإسلامية" نسـف آثـار تاريخية 

في مدينـة تدمر، وسـط سـوريا.
في عـام 260 قبـل المـيلاد، نشـأت إمبراطوريـة 
إلى  لهـا  اتسـاع  أقصى  في  ووصلـت  تدمـر، 
ومصر  شمالًا،  والأناضـول  الشرق  في  أرمينيـا 
غربـًا، وبعـض مناطق الجزيـرة العربيـة جنوباً، 
وحكمهـا ملـك يدعـى أذينـة وزوجتـه زنوبيـا، 
التـي حكمـت الإمبراطوريـة مـن بعـده، كوصية 
على الملُـك، نيابـة عـن ابنها الصغير وهـب اللات، 
وذلـك حتـى انهيـار الدولـة على يـد الرومان في 

عـام 273 قبـل المـيلاد.
حكايـة تدمـر هـي واحـدة مـن مئـات الحكايات 
والأسـاطير حـول التاريـخ القديم لسـوريا، الذي 
تحـدث عنـه البروفيسـور وعـالم الآثـار الألماني 
ر"،  ـر، في كتابـه "تاريخ عـالم مدمن ميشـائل زومن
"أطلـس"، بترجمـة  دار  العربيـة  للغـة  ونقلتـه 
تاريـخ  خلالـه  مـن  ويـروي  الحفـار،  د.نبيـل 
أو  الكلاسـيكي،  الـعصر  الممالـك السـورية منـذ 
للمنطقـة،  ووصولـه  المقـدوني  الإسـكندر  عصر 
وحتـى القرن السـابع المـيلادي، عندمـا أصبحت 
اليـوم مركـزاً  المنطقـة المعروفـة باسـم سـوريا 

للدولـة الأمويـة.
يبـدو التاريـخ مـملًا، خصوصًا لمـن لا يحبه، وقد 
يبـدو بلا أهميـة في ظل ما تعيشـه سـوريا اليوم 
مـن تفتت وانقسـام ومناطق سـيطرة ممتدة على 
كامـل الجغرافيا مع احـتلالات عسـكرية متعددة 

الشـكل، مباشرة أو غير مباشرة.
ر أهمية سـوريا السياسـية والتاريخية  يشرح زومن
والجغرافيـة والاقتصاديـة لآلاف السـنوات، وهي 
أهميـة لم تختلف كـثيراً اليوم، مع وجود سـوريا 
في موقع يتوسـط القـارات الثلاث، آسـيا وأوروبا 
وإفريقيـا، وسـواحل ممتـدة على البحـر الأبيض 
الحريـر"  المتوسـط، ووقوعهـا ضمـن "طريـق 
الصينـي، وخطـوط نقـل الغـاز الطبيعـي مـن 

وسـط آسـيا ومن الخليـج العـربي إلى أوروبا.
ر"، وهـو عنوان  اسـم الكتـاب "تاريخ عـالم مدمن
تعرفـه  لم  تاريـخ  على  بالحـزن  قارئـه  يصيـب 
شريحـة واسـعة مـن السـوريين، في بلـد سرقت 
نسـف  ثـم  وعقـود،  سـنوات  مـدى  على  آثـاره 
تنظيـم "الدولـة" مـا لا يمكـن نقلـه، ثـم يصـل 
القـارئ لمعرفـة أين الانـتماء في ظل هـذا التاريخ 

الطويـل والظـروف الحاليـة.
ـر هـذا التاريـخ كله بمـا وصلـت إليه  ربـط زومن
مـن  المكـونن  الكتـاب  ختـام  في  اليـوم،  الحـال 
وثمانيـة  المتوسـط  القطـع  مـن  صفحـة   217
ضمـن  سـوريا  تقسـيم  إلى  مـشيراً  فصـول، 
اتفاقيـة "سـايكس- بيكـو" في أعقـاب الحـرب 
لبريطانيـا  الحثيـث  والسـعي  الأولى،  العالميـة 
وفرنسـا لإنشـاء دول جديـدة بمسـميات مختلفة 
لا تشـبه أحـدًا من سـاكنيها ودون أسـس علمية- 
اجتماعيـة وسياسـية، كان غرضهـا ألا تقـوم لها 
قائمـة بعـد تاريخ طويـل من الوجود والمسـاهمة 

البشريـة. الحضـارة  في 
يمكـن النظـر إلى الكتـاب مـن زاويـتين، زاويـة 
والأكاديمـيين  الباحـثين  تهـم  بحتـة  تاريخيـة 
وهـواة  التاريـخ  ومحبـي  الآثـار  ومتخـصصي 
لكنهـا  حزينـة،  تبـدو  أخـرى  ونظـرة  النـوع، 
كذلـك ترتبـط ارتباطاً وثيقًـا بما يجـب أن يعرفه 
السـوريون عن بلادهم، وإمكانية رسـم مسـتقبل 
مختلـف عما يرُسـم خلـف الأبـواب المغلقـة في 
دوائـر صنـع القـرار بعواصـم العـالم، دون أن 
انتماءاتهـم  اخـتلاف  على  للسـوريين  يكـون 
السياسـية والعرقيـة والدينيـة دور حقيقـي في 
مسـتقبل بلادهـم المجهـول لهم، والمعروف سـلفًا 

للسياسـيين.

"تاريخ عالم مدمّر".. 
حكاية حزينة لتاريخ 

سوري

كتاب

سينما

حيـاة مسـتقرة وسـعيدة انقلبـت لمشـكلات أدت 

أمريكيـة  لولايـة  الانتقـال  ثـم  الانفصـال،  إلى 

عبر  صديقـة  على  الحصـول  ومحاولـة  أخـرى، 

المتحـدة  الولايـات  في  المواعـدة  تطبيقـات  أحـد 

لمئـات  وطبيعيـة  اعتياديـة  حالـة  الأمريكيـة، 

الأشـخاص سـواء في أمريـكا أو في دول أخـرى.

لكـن الحـالات العاديـة قـد تتحـول ضمـن عالم 

غريبـة  وقصـص  مواقـف  إلى  المعقـد  الإنسـان 

حالـة  مـن  الإنسـان  ينتقـل  وقـد  وخطـرة، 

رومانسـية إلى مواجهـة خطر الموت بسـبب قصة 

عابـرة لم ينجـح بالتخلـص منهـا.

فيلم "lover, stalker, killer" )عاشـق، متعقب، 

قاتـل(، الذي بدأت شـبكة "نتفليكـس" الأمريكية 

عرضـه في 9 من شـباط الحـالي، يـروي حكاية 

ديـف كروبـا، مواطـن أمـريكي واعد امـرأة عبر 

تطبيـق مواعـدة لـفترة وجيـزة، وانتقـل ليواعـد 

امـرأة أخـرى عبر التطبيق نفسـه.

تبلـغ مـدة الفيلـم الوثائقـي الـذي أخرجه سـام 

هوبكسـنون 90 دقيقـة، تحـدث خلالهـا جميـع 

في  الرئيسـة  المتهمـة  باسـتثناء  الفيلـم  أبطـال 

الجريمـة، التي ظهـرت ضمن تسـجيلات مصورة 

التحقيقـات معهـا. خلال 

بـدأ ديـف بتلقـي رسـائل تهديـد مـن صديقـة 

سـابقة، بـوتيرة بطيئـة تسـارعت بعـد أسـابيع، 

التهديـدات تتخـذ منحـى أكثر  ثـم بـدأت هـذه 

لحريـق  صديقتـه  منـزل  تعـرض  مـع  جديـة 

هائـل، ووصول رسـائل تهديـد لطفليـه وزوجته 

السـابقة أيضًـا.

حافـظ الفيلـم بعـد الدقائـق الــ10 الأولى على 

ـل هذا  ـز حتـى مـن لا يفضن إيقـاع منضبـط يحفن

النـوع مـن الأفلام على المتابعـة، ولعـب المونتـاج 

دورًا في هـذا الأمـر، وعمليـة الإيقـاع المنضبـط 

شرط أسـاسي لإنتـاج فيلـم يـحكي حكايـة مـا، 

النقطـة يمكـن الإشـارة إلى أهميـة  ومـن هـذه 

عمليـة  في  المخـرج  جانـب  إلى  "المونـتير" 

الصناعـة، وأن دوره لا يقـتصر على لصـق عـدة 

مقاطـع مصـورة بجانـب بعضهـا، والاكتفاء بما 

يريـده صاحـب العمـل فقـط.

لم يلجـأ الفيلـم خلال أي دقيقـة من دقائقـه الـ90 

الحكايـة  أبطـال  صـوت  الصـوتي،  التعليـق  إلى 

الممتـدة عبر سـنوات كان كافيًا لروايـة الحكاية، لذا 

تبـدو المشـاعر مختلفـة مـع كل ضيف يظهـر أمام 

الـكاميرا ليروي تفاصيـل مـا يعرفـه عـن جريمـة 

قتـل غامضة حصلـت في ولاية نبراسـكا الأمريكية.

اتخـذت الأفلام الوثائقيـة خلال السـنوات القليلة 

الماضيـة أنماطـًا جديـدة مختلفـة عـن المعتـاد، 

وتطـورت طريقـة روايـة الحكايات المختلفـة فيها، 

ولم يعـد يكفـي أن يجلـس ضيـف أمـام الـكاميرا 

يتبعهـا صـوت رخيـم  ويتحـدث بصيغـة جـادة 

لمعلـق صـوتي، وأصبحـت أكثر مرونـة وتشـويقًا 

التفـات  أهميـة  إلى  يـشير  الأمـر  وهـذا  وجذبـًا، 

المخـرجين الجـدد لتطـور الصناعـة خلال صنـع 

أفلامهـم.

ولا يختلـف الفيلـم مـن ناحيـة التشـويق عن أي 

فيلـم روائي آخـر، لذا يمكـن تصنيفـه كفيلم جيد 

ومنافـس لهـذا النـوع مـن الأفلام، مع اسـتغلال 

جميـع التفاصيـل المتاحـة لإنتـاج فيلـم ترفيهي 

وروايتهـا  الخيـال،  تشـبه  واقعيـة  قصـة  عـن 

بتشـويق لا يقـل عـن الأفلام الروائيـة التي يطلق 

لمخيلتهم. العنـان  أصحابهـا 

الحقيقـي  القاتـل  عـن  البحـث  رحلـة  تسـتمر 

حتـى اللحظـات الأخيرة مـن الفيلـم، كما يـشير 

إلى دور التكنولوجيـا الحديثـة في منـع الجرائـم 

واكتشـافها، ومـن هـذه النقطـة يبـدو السـؤال 

البدايـة  منـذ  الشرطـة  تتحـرك  لم  لماذا  المشروع: 

لاسـتخدام التكنولوجيـا لمنـع جريمـة أو اكتشـافها 

بوقـت مبكـر، طـالما أن الدولة الأمريكيـة تمتلك هذا 

النوع مـن الأجهزة القـادرة على اكتشـاف تفاصيل 

دقيقـة؟ وبقـي هـذا السـؤال وحيـدًا دون إجابـة.

حصـل الفيلـم على تقييـم بلـغ 7.0 عبر موقـع 

"قاعدة بيانات السـينما العالميـة" )imdb(، مع مرور 

أقـل مـن شـهر واحـد على عرضـه عبر "نتفليكس".

"عاشق متعقب قاتل".. وثائقي عن جريمة حب 

"سورا".. 
الانتقال لصناعة الفيديو 

استنادًا إلى تعليمات نصية 

)volkswagen( 2024 لسيارات شركة "فولكس فالجن" - 8 من كانون الأول "IDA" بسلاسة مع المساعد الصوتي "ChatGPT" دمجت تقنية
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عروة قنواتي

يجب أن نتفق كلنا على أن الاشارات والأوصاف والتلميحات 
والحركات الخارجة عن الأصول الرياضية وعن أخلاقها 

ومعاييرها في أي لعبة كانت هي مرفوضة تمامًا، ويجب 
استنكارها ووضع الأصبع عليها بلا تهاون إن كان ما ذكرناه 
قد صدر عن نجم رياضي أو مسؤول أو مدرب أو حكم تجاه 

الجماهير والعشاق في كرة القدم وفي غيرها.
لماذا بدأنا بهذا الوصف السريع؟ حتى لا يحُسب لنا موقف 

مناهض أو مساير لما حصل مع الدون البرتغالي كريستيانو 
رونالدو أمام جمهور نادي الشباب وقبلها مع جمهور 

الزعيم الهلالي في دوري روشن السعودي.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة 
القدم أكدت في بيان رسمي الأربعاء الماضي إيقاف رونالدو 

مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له 
المشاركة فيها.

كما حددت الغرامة المالية على النجم البرتغالي بقيمة 10 
آلاف ريال، وإلزام فريقه واللاعب بدفع 20 ألف ريال لنادي 

الشباب، تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.
وبالتأكيد كان الكثير من عشاق الكرة السعودية والدولية 

ينتظرون عقوبة أكبر أو لربما توقعوها بما يعادل الإيقاف 
لمباراتين و أكثر مع توجيه تنبيه وتحذير شديد اللهجة حول 

هذه التصرفات، وبمثل هذه العقوبة التي من المفترض أن 
طوت صفحة إحراج الاتحاد السعودي أمام الأندية بعدم 

محاباة نجم مهم كرونالدو ونادٍ كبير كنادي النصر، إلا أنها 
ليست كافية وغير مرضية عند كثير ممن استنكروا سلوك 

الدون رونالدو من رؤية تحاكي صورة أن المخالفة ضخمة 
تؤذي مزاج المتابعين والمشاهدين ما يجعل اللجنة المنظمة 
في إحراج جديد حال تكرر مثل هذه التصرفات من النجم 

البرتغالي أو من غيره.
ما أريد الوصول إليه هنا أن دوائر الاستفزاز الجماهيري 

في ملاعب الشرق قد تكون كما ألفها سابقًا رونالدو عندما 
لعب للمان يونايتد أو للريال أو اليوفي أو حتى في منتخب 

البرتغال، ولكنها زائدة على الحد في ملاعبنا العربية 
وملاعب الشرق الأوسط عمومًا، ومن طبيعة رونالدو أن 
يشعر بالنرفزة في الملعب من قرارات الحكم لربما أو من 

محاصرته بأسماء خصومه في حناجر المشجعين على 
المدرجات، كما جرى معه في عدة مباريات مع الهتاف باسم 

ليونيل ميسي أكثر من مرة للإغاظة والاستفزاز.
أنا أتفق مع المقولة التي تتحدث عن أن نجمًا بحجم 

كريستيانو رونالدو وأهميته وتراكم سنوات الخبرة واللعب 
عنده من المفترض أن تجعله أكثر حكمة وحنكة في التعامل 

بمثل هذه الأوقات وبحجم هذه الضغوطات، وألا يكون سهل 
المنال والصيد في هذه المصيدة.

إلا أن ملاعب الشرق ستبقى تحفل بالعديد من هذه 
الممارسات والمحاولات، وسنجد أمامنا في السنوات المقبلة 

تطورًا في هذه الحكايات وحوادث أكثر، والسؤال الأبرز إلى 
متى يبقى الجمهور فقط من حقه أي شيء وبأن النجم يجب 

أن يترفع عن رد الاستفزاز والتطاول. الوعي الجماهيري 
والاحترام مطلوب، وهنا دور الأندية ودور الجهات الرقابية 

بإيقاف هذا النوع من الاشتباك اللفظي والمعنوي، كما فعلت 
رابطة الدوري الإنجليزي في حالة قديمة أذكرها يوم ضرب 

الفرنسي إيريك كانتونا مهاجم مانشستر يونايتد آنذاك 
مشجعًا من نادي كريستال بالاس كان يسيء إليه بعد طرده 

من المباراة.
جماهير المان يونايتد أصبحت في كل مواجهة أمام كريستال 
بالاس ترفع صورة ضرب المشجع وتفتخر بفعل كانتونا بعد 

رحيله عن الفريق، حتى جاءت قرارات الاتحاد الإنجليزي 
وتوعده بأقسى العقوبات حال تكررت هذه الحالة على 

المدرجات وتم التذكير بالحادثة مرة أخرى.
وليكن لنا في ملاعب إنجلترا درس مهم في ملاعبنا التي 

أصبحت تنشد التطور الكروي والاحترافية والنجومية 
والتقدم.

رونالدو 
واستفزاز الشرق

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
مدينة عربية فيها أكبر موانئ العالم o – عاصمة فنزويلا. 1
تتكلم البرتغالية دون دول أميركا الجنوبية. 2
مجموعة متكررة من التصرفات والأداء يسبق عملا معينا o لسباق للخيل. 3
مثل الأم o فاز بالسلامة والحياة. 4
قدح o أخذ ورد وكر وفر. 5
العاملون في مجال عالي التقنية o إعط باللهجة المصرية. 6
الشديد الصلابة )معكوسة( o عكس برد. 7
أعطى توجيهات لا تقبل الجدل o رد وواجه o ضعف شديد. 8
معافى. 9

لاعب كرة انجليزي في نادي ليفربول. 10

عمودي
ذو رائحة طيبة o تشاور في الأمر. 11
كب وصب o علمنا به الأكرم. 12
ملك بابل الذي بنى الحدائق المعلقة. 13
مجاميع النقود المدفوعة في المشاريع الاستثمارية o أكل بنهم. 14
ثلثا كاس o البنات استمررن. 15
ترسل بالبريد o أعناق )معكوسة(. 16
عمليات حيوية في الجسم )متابوليزم( o عكس حلو. 17
رابع أعلى قمة في العالم )في أفريقيا(. 18
أتقن o ترك وامتنع. 19
دولة أفريقية يعني اسمها )قمة الأسد(. 20

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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يعـد لاعـب كـرة القـدم توماسـو بالدانـزي إحـدى 
المواهـب الشـابة الواعـدة في إيطاليا، إذ لفـت انتباه 
عـدة أنديـة خلال وجـوده ضمـن صفـوف نـادي 
إمبـولي، قبـل أن يحظـى فريق رومـا بالتعاقد معه 

مطلـع شـباط الماضي.
قبـل تعاقـده مع رومـا، كان بالدانـزي )20 عامًا( 
على رادار يوفنتـوس وأي سي مـيلان وإنتر ميلان 
ولاتسـيو، نظـراً إلى إمكانياتـه ومهاراتـه المميزة 
في مركـز خـط الوسـط الهجومـي، وقدرته على 

اللعـب كمهاجم ثـانٍ وصانـع ألعاب.
ويتميـز بالدانـزي بأنه قـصير ورشـيق، ويتمتع 
التحكـم  سـهولة  منهـا  عديـدة،  قـوة  بنقـاط 
بالكـرة، ودقـة التسـديد، والرؤيـة الجيدة لأرض 
الملعـب، واسـتغلال الفراغات، وربـط الخطوط، 

والمراوغـة والتسـديد.
ر بالدانـزي واجهـة الصحـف الرياضيـة  وتصـدن
الإيطاليـة، خاصـة بعـد دوره الكـبير مـع منتخـب 
20 عامًـا في الوصـول إلى نهـائي  الآزوري تحـت 

كأس العـالم، رغم خسـارة الكأس أمـام الأوروغواي 
أقُيمـت  التـي  البطولـة  خلال   ،2023 حزيـران  في 

بالأرجنـتين.
وبالمقارنـة مع الغالبيـة العظمى من اللاعـبين الذين 
يسـتخدمون القدم الـيسرى، يعرف بالدانـزي كيفية 
اسـتخدام قدمـه اليمنـى بشـكل جيـد للغايـة، مـا 
يصعـب على الفريـق الخصـم التنبؤ بحركاته سـواء 

بالنسـبة للمدافـعين أو لحـراس المرمـى المنافسين.
ومـن نقـاط الضعـف لـدى بالدانـزي افتقـاره إلى 
البنيـة البدنيـة اللازمـة لكـرة القـدم للرجـال، لكن 
صغر سـنه يسـمح له بالحصـول على الوقـت اللازم 

النقص. هـذا  لتعويـض 
نشـأ بالدانـزي في صفـوف نـادي إمبـولي، ولعـب 
الأول،  الفريـق  إلى  العمريـة حتـى وصـل  للفئـات 
إلى  الفريـق  2021، وقـاد  وظهـر لأول مـرة عـام 
دوري الدرجـة الأولى الإيطالي، وحصـل على جائزة 
الوطنيـة  "البريمـافيرا"  بطولـة  في  لاعـب  أفضـل 

الإيطاليـة تحـت 19 عامًـا.

وفي 1 مـن شـباط الماضي، أعلنـت إدارة نـادي روما 
التعاقـد مع بالدانـزي حتى عـام 2028، ليظهر أول 
مـرة مـع الفريق بعـد أربعة أيـام من إمضـاء العقد، 
حين نـزل بـديلًا لباولـو ديبـالا خلال مبـاراة ضـد 
كاليـاري في الـدوري الإيطـالي، انتهت بفـوز روما 

بأربعة أهـداف دون رد.
وعلى صعيـد منتخـب إيطاليـا، ظهـر بالدانزي لأول 
مـرة تحـت 17 عامًـا في عـام 2019، ولعـب ثلاث 
مباريـات، وسـجل هدفاً واحـدًا وصنع هـدفين ضد 
لوكسـمبورغ، ثـم سـجل هـدفين في أول ظهـور له 

تحـت 18 عامًـا ضد النمسـا عـام 2021.
وشـارك مـع منتخـب تحـت 19 عامًـا في 12 مباراة 
وسـجل هدفين، ومـع منتخب تحـت 20 عامًا سـبع 
مباريـات وسـجل هـدفين، ومـع منتخـب تحت 21 

عامًـا ثلاث مباريـات وسـجل هدفـًا واحدًا.
وتبلـغ القيمـة السـوقية للاعـب 15 مليـون يـورو، 
للإحصائيـات   "Transfermarkt" موقـع  بحسـب 

الرياضيـة.

بالدانزي.. 
صانع ألعاب واعد في صفوف روما الإيطالي

عنب بلدي - حسن إبراهيم

القائمـة  عـن  السـوري  الحضـور  غـاب 
الأولية للحـكام المرشـحين لإدارة مباريات 
كـرة القـدم في كأس العـالم 2026، مـا 
والإمكانيـات  الـخبرة  ضعـف  يعكـس 
الـذي  المـحلي  الـدوري  مسـتوى  ورداءة 
تحـول فيـه الحكـم إلى متهـم بالفسـاد، 
بيـنما تحولـت أرضيـة الملعـب في بعض 
الأوقـات إلى حلبـة يتلقـى فيهـا حـكام 

ومشـجعين. وإداريين  لاعـبين  لـكمات 
في  السـورية  للصافـرة  متوقـع  غيـاب 
المونديـال المقبل، يبقي الحضور السـوري 
مقتصًرا ربمـا على الجماهير فقـط، بعيدًا 
عـن تمثيل على المسـتطيل الأخضر، ويعيد 
لـواء  حـملا  فقـط  اسـمين  الأذهـان  إلى 
التحكيم السـوري في العـرس العالمي هما 

فـاروق بوظـو وجمال الشريف.

16 حكمًا
منتصـف شـباط الماضي، طرحـت لجنـة 
الحـكام في الاتحاد الآسـيوي لكـرة القدم 
قائمتهـا الأوليـة متضمنـة 16 حـكمًا، هم 
عبـد الرحمـن الجاسـم وسـلمان فلاحـي 
وخالـد  الهويـش  ومحمـد  قطـر،  مـن 
طريـس من السـعودية، وأحمـد العلي من 

الكويـت، وأدهـم مخادمـة مـن الأردن.
وضمـت أيضًا عـادل النقبي وعمـر العلي 
مـن الإمـارات، وأحمـد الكاف مـن عمان، 
ويوسـوكو  أستراليـا،  مـن  رضـا  وعلي 
أراكي ويامـا شـيتا مـن اليابـان، والجيز 
تاتاشـيف مـن أوزبكسـتان، ومانينغ من 

الـصين، وكيم جـون من كوريـا الجنوبية، 
ومحمـد نظمـي مـن ماليزيا.

ويخضـع الحـكام لاختبـارات مـن أجـل 
اختيـار الأفضـل، ثـم تتقلـص إلى قائمـة 
نهائيـة، كما لا يمكـن أن تحمـل القائمـة 

النهائيـة حكـمين مـن نفـس البلـد.

أخطاء على مستوى آسيا والدوري
التـي  القـدم  لكـرة  آسـيا  آمـم  كأس  في 
الثـاني  كانـون  في  بقطـر،  أقُيمـت 
الماضي، اختـارت لجنـة الحـكام بالاتحاد 
الآسـيوي ثلاثـة حـكام سـوريين، ضمـن 
قائمـة الحـكام المكلـفين بـإدارة مباريات 
البطولـة، هم حكم السـاحة حنـا حطاب، 
والحـكمان المسـاعدان محمد قـزاز وعلي 

. حمد أ
انتقـادات  حطـاب  حنـا  الحكـم  طالـت 
كـثيرة، واسـتبعد مـن البطولـة بعـد أن 
ارتكـب خطـأ مؤثـراً ضمـن مبـاراة بين 
إيـران وهونج كونـج، بعد طـرد الحارس 
الإيـراني، وحسـاب ركلـة حـرة مبـاشرة 

لمنتخـب هونـج كونـج.
باتـت  السـوري،  الـدوري  صعيـد  وعلى 
الحـكام مـن قبـل  التعـدي على  حـالات 
اللاعـبين والإداريين، سـواء من مشـادات 
كلاميـة واعتراضـات أو شـتائم، ظاهـرة 

مترافقـة مع أي مبـاراة، وتطورت 
عديـد مـن الحـالات إلى الضرب.

أحدث هـذه الحـالات كانت أحداث شـغب 
واعتـداء على طاقـم تحكيم مباراة 

جمعـت حـطين مـع الفتـوة، في 16 مـن 
شـباط الماضي، تدخـل على إثرهـا عناصر 
مـن  لاعـبين  وضربـوا  النظـام،  حفـظ 
حـطين في محاولـة لإبعادهـم عـن حكم 

الشـحف. المباراة شـادي 
رئيـس لجنـة الحـكام باتحاد كـرة القدم 
في سـوريا، محمد كوسـا، قـال إن الحكم 
حنا حطـاب مثل عديـد من الحـكام غيره 
لا  لكـن هـذا  آسـيا،  كأس  يتوفـق في  لم 

يعنـي عـدم تكليفـه بالدوري السـوري.
وأضاف كوسـا أن كل حكـم يخطئ يجري 
إيقافـه، وهنـاك لائحة داخليـة بخصوص 
ذلـك، والحكـم الـذي يرتكب خطـأ مؤثراً 
يعاقبَ لأسـبوعين، لافتـًا إلى وجود أخطاء 
مؤثـرة وغير مؤثـرة هذا الموسـم بالدوري 

مثـل بقيـة الدوريات المحيطة بسـوريا.
مترهـل،  السـوري  التحكيـم  أن  وذكـر 
وأن الاتحـاد يعمـل على إعـادة بنائـه من 
الصفـر، مضيفًـا أن لجنـة الحـكام تجهز 
الحـكام  منـذ سـنة ونصـف جـيلًا مـن 
تحـت سـن 22 و23، آملًا بوجودهم قريبًا 

الملاعـب. في 

ضعف قدرات وواسطة
الحكـم الدولي السـوري فـراس الخطيب، 
قـال لعنب بلـدي، إن السـبب الأول لغياب 
في  المشـاركة  عـن  السـوريين  الحـكام 
تحكيم مباريـات كأس العـالم 2026، هو 
ضعـف قـدرات الحـكام وغيـاب الموهبـة 
الواسـطة،  حسـاب  على 

أو  واحـدة  بعائلـة  ترتبـط  أسماء  وإدراج 
مقربـة منها، تسـيطر وتهيمـن على لجنة 
لكـرة  السـوري  الاتحـاد  وعلى  الحـكام 

. م لقد ا
وذكـر الخطيـب وجود بعض الأشـخاص 
الرياضيـة في سـوريا ترفـع  بالمنظومـة 
الدوليـة،  اللائحـة  على  أسماء  وتفـرض 
وأكفـأ  مهنيـة  أكثر  أشـخاصًا  وتسـتبعد 
لقيـادة مباريـات خارجية وحمل الشـارة 
الدوليـة، لافتـًا إلى أن هـذا الأمـر قديـم 

. يث حد
غيـاب  مسـؤولية  أن  الخطيـب  واعـتبر 
الحكـم السـوري عـن المونديـال تقع على 
سـوريا،  في  العـام  الريـاضي  الاتحـاد 
كونـه رأس الهـرم وأعلى سـلطة رياضية، 
وعلى رئيسـه فـراس معلا، كونـه لا يقدم 
أي دعـم أو حمايـة تخص الحـكام مقارنة 

لسـوريا. المجاورة  بالـبلاد 
وأضـاف الخطيب أن المسـؤولية تقع أيضًا 
الحـكام في سـوريا،  لجنـة  رئيـس  على 
محمد كوسـا، كونـه أعطى وعودًا سـابقة 
بتطويـر أداء وعمـل الحكام وإعـداد جيل 
وعـودًا  كانـت  لكنهـا  جديـد،  تحكيمـي 

وهميـة، وفـق الخطيب.

نظرة إلى المونديال
لأول   2026 العـالم  كأس  بطولـة  تقـام 
مـرة في ثلاث دول مختلفة، هـي الولايات 
المتحـدة الأمريكية والمكسـيك وكنـدا، كما 

يشـارك فيهـا لأول مـرة 48 منتخبًـا.

واعتمد نظـام مبتكر في جـدول المباريات 
المنتخبـات  حصـول  ضمان  على  حرصًـا 
الراحـة  مـن  أيـام  ثلاثـة  على  المشـاركة 
البطولـة  مباريـات  أصـل  مـن   103 في 

الـ104.
وتعـد البطولـة النسـخة الــ23 من كأس 
بالـدول  ملعبًـا   16 في  وتقـام  العـالم، 
الولايـات  في  النهـائي  ويكـون  الـثلاث، 

المتحـدة.
بزيـادة  يومًـا،   40 البطولـة  وتسـتمر 
10عشرة أيـام على معدل النسـخ الماضية، 
 ،2026 حزيـران  مـن   11 في  وتنطلـق 
بالعاصمـة المكسـيكية مكسـيكو سـيتي، 
وتقـام  الشـهير،  "أزتيـكا"  ملعـب  على 
المبـاراة النهائيـة في 19 مـن تموز 2026 

بنيويـورك.

بوظو والشريف
يعد الحكـم فاروق بوظـو )85 عامًا( أول 
سـوري يصـل إلى نهائيـات كأس العالم، 
وذلك في نسـخة الأرجنـتين 1978، وقاد 
والمكسـيك  الغربيـة  ألمانيـا  بين  مبـاراة 
وانتهت بفـوز الألمان بنتيجة سـتة أهداف 

. نظيفة
ثـاني  عامًـا(   69( الشريـف  وكان جمال 
حكـم سـوري يشـارك في نهائيـات كأس 
أولاهـا  نسـخ  ثلاث  في  وشـارك  العـالم، 
وفي  المكسـيك،  في   1986 مونديـال 
نسـخة  وفي  بإيطاليـا،   1990 نهائيـات 

بأمريـكا.  1994

غائبة منذ 34 عامًا.. 
الصافرة السورية خارج مونديال 2026



غزوان قرنفل

في سـياق تعاطـي الإدارات الأمريكيـة المتعاقبـة مع 
المسـألة السـورية، التي صـار واضحًا أنهـا تتعاطى 
معهـا بمنطـق إدارة الأزمـة لا حلها، أصـدرت حزمة 
مـن القـوانين بهدف الضغـط على النظام السـوري 
للتغـيير مـن سـلوكه بهدف إيجـاد مخـارج وحلول 
ترقيعيـة لهـذا الصراع، بدأتهـا بقانـون " قـيصر" 
الـذي أصدرتـه إدارة ترامـب أواخـر العـام 2019، 
على  عقوبـات  معـروف  هـو  كما  يفـرض  والـذي 
الـدول والكيانات والأفـراد وكل من يقـدم دعمًا ماليًا 
أو تقنيـًا أو ماديـًا للحكومـة السـورية أو لأي شـخصية 
سياسـية عليـا فيها، وكذلـك على كل من يعمـد إلى توفير 
السـلع أو الخدمـات أو التكنولوجيـا أو المعلومـات أو أي 
دعـم من شـأنه توسـيع الإنتاج المـحلي في مجـالي الغاز 
بالإضافـة إلى  النفطيـة،  والنفـط والمشـتقات  الطبيعـي 

الإسـهام في مشـاريع إعـادة الإعمار.
إدارة  أصـدرت  أيضًـا،   2022 العـام  أواخـر  في 
الرئيـس بايدن مـا يعـرف بقانـون "الكبتاجون"، 
وهـو القانـون الـذي يهـدف أساسًـا إلى تطويـر 
الفيدراليـة  الـوكالات  بين  منسـقة  استراتيجيـة 
الأمريكيـة لتعطيل وتفكيك شـبكات إنتاج المخدرات 
والاتجار بهـا، المرتبطة بالحكومة السـورية أو التي 
لهـا علاقة برئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
حيـث تعتقـد الإدارة الأمريكيـة أن اتجـار الحكومة 
السـورية بـ"الكبتاجـون" يمثـل "تهديـدًا أمنيًـا 

الوطنية". للحـدود  عابـراً 

 مؤخـرًا، وتحديـدًا في منتصف شـباط الماضي، أقرن 
مجلـس النواب الأمـريكي مشروع "قانون مناهضة 
التطبيـع مـع نظـام بشـار الأسـد" بتأييـد كـبير 
و"الديمقراطـي"،  "الجمهـوري"  الحـزبين  مـن 
مـا يسـهل غالبًـا عمليـة إقـراره أيضًا مـن مجلس 
الشـيوخ ومن ثـم تصديـق الرئيس عليـه وتوقيعه 

حتـى يصبـح قانونـًا نافذًا.
هـذا القانـون يهـدف، كما يـؤشر عنوانـه الرئيس، 
إلى منـع أي إجـراء رسـمي للاعتراف بالعلاقات أو 
تطبيعهـا مـع أي حكومـة سـورية يقودها بشـار 
الأسـد، ويوسـع مـن نطـاق العقوبـات المفروضـة 
والمؤسسـات  والأدوات  والكيانـات  النظـام  على 
والشـخصيات التـي تقـدم أي شـكل مـن أشـكال 
الدعم له بشـكل مبـاشر أو غير مباشر، عبر شركات 
وهميـة أو أطـراف ثالثـة غير سـورية اسـتخدمت 
العقوبـات،  على  الالتفـاف  بهـدف  كواجهـات 
ولتشـمل أيضًـا، وهـي إضافـة جديـدة على نسـق 
العقوبـات المفروضة بموجب قانـون "قيصر"، كل 
من يشـارك أو يحـاول أن يشـارك، وهـو يعلم، في 
عمليـات الاسـتيلاء أو المصادرة أو السرقـة أو انتزاع 
لأغـراض  أو  شـخصي  مكسـب  لتحقيـق  الملكيـة 
سياسـية، للعقـارات الموجـودة في سـوريا أو التي 
يمتلكهـا مواطنـون سـوريون، وكذلك من يشـارك 
أو يحاول أن يشـارك، بشـكل مبـاشر أم غير مباشر 
وهـو يعلـم، في أي صفقـة أو صفقـات تخص تلك 
الممتلـكات التي تـم الاسـتيلاء عليهـا أو مصادرتها 

أو سرقتهـا أو انتـزاع ملكيتهـا.
يتـم  أمريكيـة  قـوانين  ثلاثـة  الآن  لدينـا  إذًا، 
على  الضغـوط  لممارسـة  وتوظيفهـا  اسـتخدامها 
النظـام السـوري بهـدف خلـق حالة انصيـاع لديه 
لمتطلبـات إنجاز عملية سياسـية ارتسـمت خطوطها 
الدوليـة منـذ بيـان "جنيـف" والقـرارات الدوليـة 
الصـادرة عـن مجلـس الأمن التـي رسـمت معالم ما 
يـفترض أنهـا خريطـة طريق للـسلام في سـوريا، 
فهـل حققـت تلك القـوانين وهـل سـيحقق القانون 
الأخير بعـد إقـراره وإصـداره رسـميًا هـذا الهدف؟

لا يحتـاج المـرء إلى كـثير مـن الحصافة لاكتشـاف 
أن الهـدف لم يتحقـق، وأزعـم أنه لـن يتحقق طالما 
ليسـت هنـاك إرادة أمريكيـة أولًا ودوليـة في المقام 
الثـاني لإحـداث تغـيير جوهـري في بنيـة النظام 
السـوري، يسمح بالاسـتجابة لمطالب السوريين في 
التحـول الديمقراطي الحقيقـي والمأمـول، فالإدارة 
الأمريكيـة لا تزال تحتـاج إلى هـذا النظام، بصرف 
ـن يقـوده، ليـس لخدماته الاسـتخبارية  النظـر عمن

والمهمـة في مجـال تفكيـك المنظومـات الجهاديـة 
فقـط، وإنمـا أيضًـا لكونـه مـن أهـم حماة حـدود 
إسرائيـل بموجـب اتفاقيـة فصـل القـوات المبرمـة 
عـام 1974، وهو بالتـالي لا يشـكل أي تهديد على 
طمأنينـة إسرائيـل وأمنهـا، وخاصـة في مناطقها 
وكل  المتحـدة  الولايـات  تجـد  لم  ومـا  الشماليـة، 
القـوى المنخرطة في الوضع السـوري بديلًا مماثلًا 
للنظـام بهـذا الشـأن تحديـدًا فلن تتـخلى عن هذا 
النظـام مهما قتل أو شرد من سـوريين، فسياسـات 
الـدول لا تقيـم وزنـًا إلا للمصالـح الاستراتيجيـة، 
وليـس للعويـل والنـواح ولا لخرق مواثيـق حقوق 
الإنسـان أو وطئها بالبسـاطير! كما أن هـذا النظام 
واحـد مـن أهـم أدوات إطبـاق "الهلال الشـيعي" 
الـذي يتيح لإيـران مجـالًا حيوياً واسـعًا لمصالحها 
الإقليميـة، وهـو شيء لا يتناقـض أبـدًا ولا يتصادم 
والإسرائيليـة  الأمريكيـة  الحيويـة  المصالـح  مـع 
في المنطقـة، وإلا مـا غضـت أمريـكا الطـرف عـن 
سـيطرة إيـران على لبنان والعراق وسـوريا واليمن 
ومضيقـي هرمـز وبـاب المنـدب، ولا ميعـت قضية 
اغتيـال الحريـري التـي شـكلت مـدخلًا لا بـد منه 

للبـدء بفـرض هـذا النفوذ.
قانـون مناهضـة التطبيـع مـع نظـام الأسـد ليس، 
ولـن يكـون، أكثر مـن حلقـة ضمـن سلسـلة مـن 
القـوانين والقـرارات والإجـراءات، التـي تسـعى من 
النظـام  إرادة  لتطويـع  الأمريكيـة  الإدارة  خلالهـا 
للامتثـال لموجبات حل سـياسي هو لا يلبـي بالتأكيد 
مـا كنـا نأملـه أو نسـعى إليـه، لكنـه غالبـًا يمثـل 
مـدخلًا لصناعـة مرحلـة انتقاليـة لا بـد مـن العبور 
منهـا لمرحلـة التأسـيس للجمهورية الثانيـة، ومن لا 
يـزال يعيـش أوهام الحصـول على كل ما سـعى إليه 
الثـوار ابتـداء، فهـو مدعـو للنظـر والتـبصر بواقع 
حـال النـاس في عمـوم الأرض السـورية أولًا، وفي 
المناطـق التـي يزعم أنها "محـررة" ثانيًـا، ويمحنص 
في حـال معارضتنـا المرتهنـة ثالثـًا، ولا يفوته خلال 
العـربي  والتهافـت  اللهـاث  هـذا  يراقـب  أن  ذلـك 

والإقليمـي على التطبيـع مـن نظـام الإبـادة.
ربمـا لا يـروق لنـا مشروع للحـل من هـذا القبيل، 
لكـن عنـد التبصرن فـيما حولنـا يمكن أن نـدرك أن 
الموقـفين الأمـريكي والأوروبي، اللذيـن لا يـزالان 
يمـثلان حـائلًا دون إعـادة تعويـم النظـام حتـى الآن، هـو 
الجـدار الوحيد المتبقي لنسـند إليه ظهرنـا في حمأة الجنون 
والتهافـت العـربي والإقليمـي لخطـب ودن سـلطة العصابة، 
وعلينـا الاشـتغال عليـه وتدعيمـه واسـتثماره كما ينبغـي 

الوطنية. لخدمـة قضيتنـا 
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خطيب بدلة

نستطيع، نحن أبناء هذه البلاد المنكوبة، أن ننظر 
إلى شعوب العالم المتقدم بشيء من التباهي 

والاستعلاء، فالإنسان عندهم، إما عالم مختص، 
أو جاهل خرف، أما نحن، فتوجد لدينا عقول 

شبيهة بعالم الشامبو )2 في 1(. 
تجد عندنا، على سبيل المثال، طبيبًا ذا اختصاص 
نادر، يتحدث في أشياء ساذجة، لا يصدقها عقل 
طفل صغير، ويصغي، باهتمام واحترام لحديث 

رجل خرف، ويطيّب له. وهناك أناس آخرون، 
مهمتهم الدفاع عن أصحاب العقول "2 في 1" 
ببسالة، فإذا حكيتَ عن "عالم فيزياء" يخرج 

مع الناس في صلاة الاستسقاء، يهاجمونك 
بشراسة، ليثبتوا لك أن ذلك العالم الفيزيائي 

)الاستسقائي( لم يكن مخطئًا، بل إن ما فعله 
عين الصواب! 

تقول لهم: طولوا بالك يا شباب، حاولوا أن 
تفهموا وجهة نظرنا. يا أخي نحن، عامة الناس، 

إذا صعبت علينا معرفة الآليات العلمية التي 
تؤدي إلى هطول المطر، يجب علينا أن نذهب إلى 
ذلك العالم الفيزيائي، وهو يشرح لنا كيف تجري 

عملية التبخر من الأرض، ويصعد البخار إلى 
الأعلى، وتتشكل الغيوم المحملة بالمطر، ويحدد 

لنا الفروقات الحرارية التي تؤدي إلى هطول 
المطر، أو الثلج، أو البَردَ، ويُفهمنا أن ثمة غيومًا 

ممطرة، وأخرى خلبيّة، ولأجل تحقق الفاعلية 
الجوية التي تؤدي إلى الهطول، لا بد من هبوب 

رياح من البحر الأحمر، أو من البحر الأبيض 
المتوسط، وإذا لم تتوفر هذه الظروف يستحيل 
أن تمطر. وهذا يعني، في المحصلة، أن خروجه 
مع الناس في صلاة الاستسقاء أمر في منتهى 

الغرابة.
ونستطيع أن نزهو على أبناء العالم المتحضر 
بأشياء كثيرة أخرى، منها أنهم يعيشون في 

الحاضر، ويخططون للمستقبل، وأما نحن فنهتم 
لماضينا، وجذورنا، ونتغنى بتاريخنا، ورجالنا 
العظماء الذين فتحوا بلاد الآخرين، وضموها 

إلى مملكتنا. صحيح أن الملايين منا، يصرفون 
مليارات الساعات في مناقشات تتعلق بالماضي، 

ولكننا، بعدما نصرف كل تلك الساعات، نسير 
على بينة! ومن جهة أخرى، فإن المبدأ الأساسي، 
عند أهل الغرب، هو الإباحة، وأما نحن فالأساس 
عندنا هو المنع، والسبب أن كل ما نستخدمه في 

حياتنا من أدوات مستورد من عندهم، فحين 
اخترعوا "لوكس الإضاءة"، شككنا بأن الشيطان 

هو الذي يدفع بخار الكاز إلى الأعلى، فحرمّناه، 
وحينما أحضر المستعمر الإنجليزي الحقير، في 

سنة 1882، صنبور الماء إلى مصر، خاف منه 
أصحاب الفتاوى، فحرمه أصحاب ثلاثة مذاهب، 

وأما جماعة أبي حنيفة فسمحوا به، ولذلك 
أسمينا الصنبور "حنفية"، وحرم مشايخ حلب، 
في الثلاثينيات من القرن الماضي البندورة، لأنها 

حمراء مثل طيز الشيطان، ثم حللوها وأطلقوا 
عليها اسم "أفرنجي". 

حرمنا كل الاختراعات التي كانت تأتينا بالصوت 
والصورة، من خلال الأسلاك، أو دون أسلاك، 

مثل الراديو، والتلفزيون، والستالايت، والتلفون 
الجوال، والإنترنت ثم سمحنا بها. لماذا؟ لأن 

الناس صاروا، في البداية، يستخدمونها بالسر، 
و"على الهسي"، ووقتها وجد مشايخنا الأكارم 

أن بإمكانهم استخدامها لهداية الناس، ولذلك 
يستحيل عليك أن ترى، اليوم، شيخًا لا يستخدم 

الكمبيوتر، والتلفون، و"يوتيوب"، و"تيك توك"، 
وكله لماذا؟ لأجل الهداية طبعًا! 

عقول مثل 
الشامبو "2 في 1"

حول قانون
مناهضة التطبيع مع نظام الأسد

الأسد يزور الإمارات ويلتقي رئيسها محمد بن زايد - 19 من آذار 2023 )رئاسة الجمهورية(


